ينلرِف. أثوالها وظروفها 
و) قائما, والقائمون عليه 


ف 


إن: الجههاد ماض إلى 


عابت 


بال 


من كتاب: 9 من 9 الحهاد 


للإعام العالم العامل: 


أبي عدت الله المهاجر 
عابت الرحمن العلي 


إعداد: 


عك الحي الأندا [ نكي 


الللل | للل للرد 1 الل 


»و« ق | ل شيم 0 ظله 
يسمج لكل مسلم: طباعته ونشره وترجمته بالممجان 
تعاونا على البر وإغاظة لأعداء البر. 
وكدذا الاتجار به 
شريطة عدم الإمساس بشحء من ممحتواه. 


الطبعة الذرك 
1 


الجياد من كتاب: مسائل من فقه الجهاد 


أحمد من أمرنا بالتفقه في الدّين» وأشكر من أرشدنا إلى اتباع سنن المرسلين وأصلي وأسلم على 
الضحوك القتال الأمين» وآله وأصحابه اجاهدين والتابعين هم بإحسان إلى يوم الده عصابة 
الرصاص والقرآن وعسكر السنة والإيمان. 


وبعل: 

فأضع بين يديك أخي الغريب -ثبتك ربي- رسالة لطيفة وهي عبارة عن اختصار واعتصار 
لكتاب "مسائل من فقه الجهاد"!') وهو كتاب قوي جداء جدير أن يلخص منه ويدرس للإخوة 
المجاهدين كما قال العالم العامل ميسرة الغريب -تقبله الله-(2) 

وحسبي الجمع والترتيب والإعداد والتهذيب» مع تعليقات يسيرة مليحة» والكتاب لعَلَّمِ من أعلام 
الإسلام وأسد من آساد الأمة المجددين وهو الشيخ الإمام أبو عبد الله المهاجر عبد الرحمن العلي 

-أعلى الله مقامه- شيخ إمامنا أبي مصعب الزرقاوي الضرغام وشيخ الإسلام -تقبله الله- 

قال شيخ الإسلام الإمام المجدد أبو مصعب الزرقاوي أحمد الخلايلة -قٌتل سنة 1487 تقبله الله: 
"كنت أرى عدم جوازها -أي العمليات الاستشهادية- عندما كنت في أفغانستان إبان الغزو 
الشيوعي طاء إتباعا مني لبعض الفضلاء من هذا العصرء ولم أكن قد لقيت المقدسي بعد(؛ وعندما 
التقيت به» وافق اعتقادي قوله» ثم عندما خرجنا من السجنء وذهبت إلى أفغانستان مرة أخرى» 
التقيت بالشيخ أبي عبد الله المهاجر» وجرى حديث بيننا في حكم العمليات الاستشهادية» وكان 
الشيخ يذهب إلى جوازهاء وقرأت له بحثا نفيسا في هذه المسألة» وسمعت له أشرطة مسجلة في ذلك» 
فشرح الله صدري لما ذهب إليه. ول أتبنّ جوازها فقط. بل بت أرى استحبابماء وهذا والله من 
بركة العلم ولقاء أهله." انتهى 


لقال الشيخ أبو عبد الله المهاجر -أعلى الله مقامه-: "فإن هذه الرسالة التي عنونت لها ب"مسائل من فقه الجهاد" هي في 
الأصل: الباب الثاني من رسالة أخرى كبيرة بعنوان: "الجامع في فقه الجهاد" وهو الباب الثاني الخاص ب: "أحكام الدماء وما 
يتعلق بها" غير أن من لا يسعني غير المسارعة في لامتثال أمره قد رغب إلي في إخراج هذا الجزء مفردا ريثما يمن الله علينا بإكمال 
الأصل كما منّ علينا بإكمال هذا الجزء» والفضل لله وحده." ينظر "مسائل من فقه الجهاد" ص8]. 

#)ينظر "من خفايا التاريخ" ص37. 


3 ِ 
( 'وذلك قديم: قبل أن يصدر منه ما صدر.. والله المستعان!! 


الجياد من كتاب: مسائل من فقه الجهاد 

ويقول الشيخ العالم المجاهد الإعلامي المحنك7) ميسرة الغريب -تقيّل الله منه- في كتابه الماتع 
"من خفايا التاريخ؛ الزرقاوي كما عرفته"(): "كان شيخنا الزرقاوي يحب شيخه أبا عبد الله 
المهاجر-فك الله أسره-» ويجله ويثنى عليه؛ ويودٌ له أن يأتٍ إلى العراق» وكانت قرائن الحال تدلٌ أنه 
لو أتى لأوكلت إليه مسؤولية الميئة الشرعية." 

والشيخ أبو عبد الله المهاجر -أعلى الله مقامه- نحسبه والله حسبيه من علماء التوحيد والجهاد 
ومن خيرة رجال أرض الكنانة» تخرج من الجامعة الإسلامية في إسلام آباد» ورابط في أفغانستان» 
وأنشأ مركزا علميا دعويا في معسكر خلدن, ودرّس في مركز تعليم اللغة العربية» ثم بين المجاهدين في 
كابل ثم هيرات» بعد غزوة سبتمبر 9001م دخل الشيخ إلى إيران مع من دخل حيث قدر الله أن 
تعتقله الرافضة العقرب الماكرة. 
والشيخ أبو عبد الله -أعلى الله مقامه- من عرف بالتأصيل العلمي والحرص على تحقيق المسائل؛ 
وكتبه وصوتياته تدل على ما سبقكء وإليك بعض أعماله العلمية: 

1- تخرج على يديه العديد من آساد الإسلام ولعل أهمهم شيخ الإسلام -تقبله الله- وما أعظمها 
من حسنة -نسأل الله القبول- 

2- كتابه الماتع: "أعلام السنة المنشورة في صفات الطائفة المنصورة" يقع في مجلدين» وهو 
مطبوع ولله الحمد. 

قال الشيخ ميسرة الغريب -تقبله الله-: "وكان شيخنا -أي الشيخ أبو مصعب الزرقاوي- تقبله 
الله- يحثني على تدريس الطلبة كتاب الشيخ المهاجر "أعلام السنة المنشورة في معالم الطائفة المنصورة" 
وكنا صورناه» وبدأت تدريسه للإخوة» هذا فضلا عن كتاب "فقه الدماء" الذي كنا ننتظر وصوله إلى 
الفلوجة وقتها ولم يصل إلى أن بدأت معركة الفلوجة الثانية» وكان الشيخ ذكر لي أنه درسه عند الشيخ 
"المهاجر" أربع سنوات -إن لم تخني ذاكرق-.. ثم دارت الأيام ودخل الكتاب إلى العراق بعد أحداث 
الفلوجة الثانية وطبعت منه نسخ كثيرة جداء تحت اسم "مسائل من فقه الجهاد" وهو كتاب قوي 
جداء جدير أن يلخص منه ويدرس للإخوة المجاهدين. "67 

3- كتابه: "الجامع في فقه الجهاد" 

4- مسائل من فقه الجهاد, وهو مطبوع وله الحمد. 

5- كتابه القيم: "حكم الانتماء لجيوش الكفر مخادعة لهم" وهو مطبوع ولله الحمد. 


) هكذا نعته أمير المجاهدين وقائم الدين أبو عمر البغدادي -تقبله الله- عندما نعاه في شريطه "أذلة على المؤمنين أعزة على 
الكافرين"» وراجع مقدمة كتاب: "غناء العندليب في تمذيب"من خفايا التاريخ" لميسرة الغريب". 
(قامر 30 


اك "من تعنزانا التاريخ" ص328. 


الجياد من كتاب: مسائل من فقه الجهاد 

6- سفر كبير حول:"حقيقة الإبمان عند أهل السنة والجماعة والرد على المخالفين في الباب" 
7- دورة شرعية في بيان "حقيقة الإبمان عند أهل السنة والجماعة." 

8- دورة شرعية في "الحاكمية" وقد فرغت وللّه الحمد. 

9- دورة شرعية في "سقوط الحضارة الغربية" وقد فرغت ولله الحمد. 

0- دورة شرعية في "الولاء والبراء" وقد فرغت ولله الحمد. 

1- دورة شرعية في 'خصائص أهل السنة والجماعة." 

2- دورة شرعية في "الجهاد وأحكامه." 

3- دورة شرعية في "السيرة النبوية." 


إلى غير ذلك من الأعمال المرضية فللّه دره وعليه شكره ونسأل الله القبول 


هذا وليعلم أخي القارئ أن هذه الرسالة التي بين يديك» ما جُمعت للمعرضين عن أمر الله النافرين 
من شرعه؛ المستهزئين بأحكامه؛ الكارهين لما أنزل. 
كما أتما ١‏ تكتب للمقدمين عقوهم بين يدي الله ورسوله» المسسدذلين بور السماء ظلمات الأرض 
من زبالة الآراء» وسياسات كفرة الشرق والغرب. 
كما أتما لم ُكتب للملبسين الحق بالباطل؛ المداهنين في أمر الله» من أهل الترقيع والتلفيق بزعم 
الإصلاح والتوفيق» أولئك الذين يرغبون في كل شيء إلا في أخذ الدّين بقوة! ! 
وإغا كبت وجُنعت للخاضعين لأمر الله المسسلمين لشرعه كاستسلام ليت بين يدي مغشلةه 
بل أشدهء 
كُتبت لهذه الفئة القليل عددهاء العظيم عند الله قدرها(”".. 
جُمعت لجنود دولة الإسلام -أعزها الله- القابضين على الجمرء الغرباء النزاع من القبائل. 
اس م سيد سين 


وو ل ليم 


نَظِرٌ وَمَا بَدّلُوأ تَبَدِيلاً» 


(")ينظر كتاب "مسائل في فقه الجهاد" ص (8-8) من مطبوعات مكتبة الملمة. 


الجياد من كتاب: مسائل من فقه الجهاد 


نسأل الله عرَّ وجل أن يفتح علينا وأن يثبتنا ويعيننا على نُصرة دينه وحراسة شريعته» وأن يستعملنا في 


الذبٌ عن خرماته, وأن يتقبل من إِنّه هو السّميع العليم. 


هذا وقد ختمت الرّسالة بنصيحة جامعة إن شاء الله» أذكر فيها تَفسى وإخوان في الله بإشارات 
وعلامات يهتدي بها السّاري في إدلاجه» وسط فتن وأهواء وظّلمات مشابكة.. 


ذكرى؛ «فَإِنَ آ 
وما أجمل أن يقرأ القارئ العَيُور الأمين هذه المقالة اللّطيفة» فيمتشط سنان قَلمِه ويُسَطر لي 
ملاحظاته فأكون لفضله شاكرّاء وبظهر العَّيب له داعيّاء فالمؤمن للمؤمن كاليّدَين تَعْسل إحداهما 


الأخرى؛ فحبذا بالاضحين المخاصين. 


وكتب أخوكم: عبد الح الأنصاري 
-غفر الله له ذنبه- 


والحمد لله أولا وآخرا.. وهو حسبي ونعم الوكيل. . 


فيعكف 


الخياذامن عناب: سائل من فد الذهاة 
فوائ د من المسألة الأوله: 
دار اللحرة 


1- العالم ينقسم إلى دارين: دار إسلام» ودار كفر وحرب. 
قال الشيخ: "واستقرار هذا التقسيم وترسخه كمعلوم من الدين بالضرورة"!1) 

2- مناط الحكم على الدار: "هو نوع الأحكام الجارية في الدار" 

فمتى كانت هي أحكام الإسلام» فالدار دار إسلام وان كان أغلب سكاتما من الكفار» ومتى 
كانت هي أحكام الكفر -أي كل أحكام غير أحكام الإسلام- فالدار دار كفر وإِن كان أغلب 
سكاتحا من المسلمين2) وهذا مذهب جماهير أهل العلم والأئمة () 

3- صفة الدار ليست من الصفات اللازمة» بل هي من الصفات العارضة. 

قال الشيخ: "وصفة الدار ليست من الصفات اللازمة المؤيدة» بل هي من الصفات العارضة 

المتغيرة» بمعنى أن الدار قد تتغير من صفة إلى أخرى» فقد تكون الدار دار كفر في وقت ما ثم تصير 
دار إسلام؛ وقد تكون دار إسلام ثم تصبح اين 

4- قاعدة: "كل من لم يكن من الكفار من أهل العهد مع المسلمين؛ فهو من أهل الحرب 
ولايد "(5) 

قد قضة التقياو بل وتقلرا الخقاق "1 من وجرت سلة إياعة ا قصك الكفان بالقفل :والففال ف 
ديارهم وإن لم يتعرضوا بأي أذى للمُسلمين. 7) 


الأبول كاب "مساكيل فى فقه ياد" من 8| سين نظروفات مكنة الست 

(“ينظر كتاب "مسائل في فقه الجهاد" ص 13. 

(ل'قال الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله: "قال الجمهور: دار الإسلام: هي التي نزنها المسلمون» وجرت عليها أحكام الإسلام» 
ومالم تحر عليه أحكام الإسلام: لم يكن دار إسلام وان لاصقهاء فهذه الطائف قريبة إلى مكة جدا ولم تصر دار إسلام بفتح مكة " 
بكر لاه امل لق 1019/21 

#أينظر كتاب "مسائل في فقه الجهاد" ص 38أء راجع "مجموع الفتاوى" (45/27)) وانظر (284-183/13) و(44-143/37ا). 
(")ينظر كتاب "مسائل في فقه الجهاد" ص 73, قال الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله: "الكفار إما أهل حرب, وإما أهل عهدء 
وأهل العهد ثلاثة أصناف: أهل ذمة» أهل هدنة» أهل أمان." ينظر "أحكام أهل الذمة" (8/73/7). 

قول الفقهاء: "الكافر الحربي" ليس قيدا بل حكمء فوصف الحرابة يتحقق بانتفاء العهد لا بمُحاربة أهل الإسلام فعلاً. 

(7)ينظر "بداية امجتهد" لابن رشد الحفيد (/278): "الكافي" ص (208-707). 

"يشو صاب المسافل في :فل كياد" عن 05 زوع ولد "أن الأذلة للويفية لا ل ليد الرتخوية ببداداتهن»«وعليه: مضي 
التقيبد مفتقر إلى دليل." ينظر "شرح فتح القدير" (441/5). 


الجياد من كتاب: مسائل من فقه الجهاد 
قال الشيخ: "بل فوق ذلك: اختلف فقهاء الإسلام حول القدر الذي يتأدّى به هذا الواجب -أي 
قصد الكفار بالقتال في ديارهم- في العام مرة أم أكثر؟! 
وحسبنا الله ونعم الوكيل فيما أصبح عليه حال المسلمين"!8) 


6- انعقد إجماع أهل الإسلام كافة على أنَّ دار الحرب: دار إباحة لا عصمة. 
قال الشيخ: "فإذا دخلوها بغير أمان فلهم التعرض لذماء الكُفار وأموالحم بما شاءوا. "(9) 


عيعف 


الأينظر كتاب "مسائل في فقه الجهاد" ص]2. 

(")ينظر كتاب "مسائل في فقه الجهاد" ص77» وإليك أخي الغريب بعض نقولات فقهاء الإسلام: 

قال الإمام الشافعي رحمه الله: "الدار مُباحة لأا دار شرك وقتال المشركين مُباح وإنَا يحرم الدم بالإيمان كان المؤمنٌ في دار حرب 
أو دار سلام." ينظر "الأم" (3510/7). قال الجصاص رحمه الله: "ماكان في دار الحرب فليس بملك صحيح لأثََا دار إباحة» 
وأملاك أصحابما مُباحة." ينظر "أحكام القرآن" (78/4). وقال الكمال ابن الحمام رحمه الله: "فإنَّ دار الحرب: دار إباحة لا 
عصمة." ينظر "شرح فتح القدير" (25/8). وقال الامام ابن قدامة رحمة الله عليه: "لأن الكفار الأصليين لا عصمة لحم في 
دارهم." ينظر "المغني" (21[/8). وقال الإمام الشوكاني رحمه الله: "ولا يخفى أن دار الحرب: دار إباحة يملك كل ما فيها ما ثبتت 
يده عليه كما سيأق في السير سواء كان الأخذ على جهة القسر أو الختل بلا فرق بين الأشخاصء والأموال» والرجال» والنّساء 
والأطفال. " ينظر "السيل الجرار" (04/4). 


الجياد من كتاب: مسائل من فقه الجهاد 


فوائ دح من المسألة الثانية: 
لا عصمة إلا بإيمان أو أحم ان 


7- قاعدة: "لا عصمة إلا بإيهان أو أقان"1) 

فكل كافر لم يؤتّنه أهل الإسلام بعهد من ذمة أو هدنة أو أمان: فلا عصمة له (©) 

8- كل أهل الأرض مع أهل الإسلام ثلاثة أقسام لا رابع لها: 

القسم الأول: أهل الإسلام المنتسبون له. 

القسم الثاني: المسالمون للإسلام, المهادنون لأهله بذمّة أو هُدنة أو أمان. 

وهذان القسمان: دماؤهم وأموالهم معصومة إلا أن يأتي أحدهم ما يباحُ به دمّه أو ماله بحُكم 
الشرع. 

القسم الثالث: وهو كل ما عدا ذلك من أهل الأرضء فكُل كافر على وجه الأرض لم يُسالم 
الإسلام» وم يُهادن أهله بذمة أو هدنة أو أمان: فهو كافر محارب لا عصمة له مُطلقا. "(3) 

9- قاعدة: "الكفر وإباحة الدم والمال: قرينان لا ينفكان في دين الله وشرعه بمحكم التنزيل» 
ولا يعصم من ذلك إلا من عصمه الإسلام بذمة أو هدنة أو أمان."3) 
0- تقل الإجماع على إباحة دم الكافر إباحة مُطلقة مالم يكن له أمان (6) 


قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: "قد حكى ابن جرير الإجماع على أن المشرك يجوز قتله إذا لم 
يكن له أمان. "67) 


(')ينظر كتاب "مسائل في فقه الجهاد" ص78. 
تنبيه: "وحتى عصمة الأمان فهي عصمة حكمية لا حقيقية» مع كونها أيضا: جزئية مؤقتة» فالعصمة الحقيقية المؤبدة لا 
تكون بغير الإسلام وهذا وفاق بين أهل الشرع." ينظر كتاب "مسائل في فقه الجهاد" ص 48|. 

(")ينظر كتاب "مسائل في فقه الجهاد" ص 30. 

تنبيه: هناك أصناف من الكفار جاء النّهي عن قتلها لا لكونما معصومة محترمة ًا لعلل أخرى. 

#)ينظر كتاب "مسائل في فقه الجهاد" ص34. 

(()ينظر كتاب "مسائل في فقه الجهاد" ص38. 

اأبظر "تفسير ابن كثير " (8/2)) قال الإمام ابن قُدامة رحمه الله: "فصل: ولا يقتل ذمي بحربي لا نعلم فيه خلافا لأَنّهِ مُباحُ 
الدّمِ على الإطلاق أشبه الخنزير." ينظر "المغني" (721/8). تأمل قوله: "لأنَّه مُباحُ الدّم على الإطلاق أشبه الخنزير" 


الجياد من كتاب: مسائل من فقه الجهاد 

قال الشيخ: "وقد فرّع الفقهاء -رحمهم الله جميعا- على هذا الأصلء وهو رفع العصمة عن 
الكافر غير المعاهد بصّورة مُطلقة» وإباحة دمه وماله تماما: فرُوعا لطيفة المعنى عميقة المغزى» حيث 
تظهر القيمة الحقيقية للكافر في شرع الله وتبين تماما أنه كالخنزير أو الكلب العقُور» فلا حرمة له 
بوجه من الوجوه وهذا كله جزاء وفاقا لكفره وعناده وتمرده على الذي خلقه, وسكّر له الكون كلّه 
وأنعم عليه بنعمه التي لا تعد ولا تحصى. 

ومن هذه المسائل: "حكم الكافر الذي يجده المسلمون ولا أمان له في دار الإسلام."7 فعند 
دنفي تعر "الديلع اتعذواء وعيية الكيق نينا الفس يي لا 

ومن هذه المسائل -أيضا-: "ما يتعلق بِالُضطر الذي لا يجد ما يأكله "0 
قال الإمام ابن مفلح رحمه الله: "فإن لم يجد إلا آدميا مُباح الدم كالحربي» والزاني المحصن: حل قتله 
ا 0 نيس 
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(اينظر كتاب "مسائل في فقه الجهاد" ص|4. 
'#أينظر "الحبدع" (304/3). 
0 كتاب "مسائل في فقه الجهاد” ص47. 
9 ')ينظر "لمبدع" (208/8). 


الجياد من كتاب: مسائل من فقه الجهاد 
فوائ د من المسألة الثالثة: 
أحكام دعوة7! المحاربين 
1- نص الفقهاء على أنّ الدّعوة هنا: "تشمل الحقيقية» والمشكمية» فالحقيقية: باللسان؛ 
والمشكمية: اتتشار الدعوة شرقا وغربا أَتّمُم إلى ماذا يدعونء وعلى ماذا يُقاتلون» فأقيم ظهورها 
مقامها "(2© 
2- قاعدة: "الدعوة الحكمية تتحقق بمجرد ماع الكفار عن دين الإسلام بأي طريقة 
كانت".©) عن أي هريرة ف أن رَسُولٌ الله 6 قال: "والذي نفمن محمد يبدهء لا يسمع بي أحدٌ 
من هذه الأّة» يهودي ولا نصراني» ثم يُوث ولم يؤمن بالذي أرسلث به إلا كان من أصحاب 
النار."[أخرجه مسلم] 4 
3 "كل من بلغنه دعوة رسول الله كلِهِ إلى دين الله الذي بعنه بهء فلم يستجب له: فإِنّه 
تب قتالة حي ل دكون فتبك ويكوة التيد كله بلي "53 
4- الحق الذي تشهد به النصوص وهو ما عليه جماهير أهل العلم: أنَّ الدعوة واجبة قبل 
القتال» وشرط في جوازه في حق من لم تبلغهم دعوة الإسلام'”) دون غيرهم ممن بلغتهم مع القول 
حة(/ الدّعوة قبل القتال لمن بلغتهم لا وجوبما. "(8) 


(كتنبيه: "لمراد بالدعوة هنا: أي دعوة المحاربين إلى الإسلام نه الجزية قبل قتاللهم." 
ينظ ر كتاب "مسائل في فقه الجهاد" ص40. 
(©)ينظر كتاب "مسائل في فقه الجهاد" ص5|0. 
فائدة: عن مد بن كعب رحمه الله في تفسير قوله تعالى: «الأنذركم به وَمَنْ بَلَغْ4 قال: "من بلغه القرآن فكأنما رأى اللي 
يل '" ينظر "تفسير الإمام الطبري رحمه الله" 
183-152/7). 
أشي مل فى صحيحه اللوسوم ب "للففد الصحيه" (153): 
("'ينظر "الفنقاوى" (348/28). 
)فائدة: وقد حكى الإمام ابن رشد الاتفاق على هذا. ينظر "بداية المجتهد" (782/1). والخلاف مشهور في الباب» فقد 
ذهب البعض إلى عدم اشتراط الدعوة مطلقاء أي: في حق من بلغتهم الدعوة» وحق من لم تبلغهم. وذهب البعض الآخر إلى 
اشتراط الدعوة مطلقاء أي: في حق من بلغتهم الدعوة» وحق من لم تبلغهم إلا أن يعجلوا المسلمين. 
ومذهب الجمهور: التفصيل كما تقدم وهو الصحيح الذي تجتمع عليه النُصوص والله أعلم. ينظر "المنهاج" (38/12). 


الجياد من كتاب: مسائل من فقه الجهاد 


5- قال الشيخ: "هذا وقد ذهب الأكثرون من أهل العلم والأئمة إلى أنَّ القول بوجوب الدعوة 
قبل القتال إِنما كان في أول الإسلامء أمَا بعد انتشار الإسلام» وشيوعه في العالمين: فلا محل للقول 
بوجوب الدعوة» واشتراطها قبل القتال لتحقق الإعلام المراد من الدعوة فعلا: فإن قُرِضَ وجود من لم 
يسمع الإسلام: وجبت دعوته قبل القتال"(9) 

6- قال الشيخ: "وف زمن الناس اليوم حيث بلغت دعوة الإسلام الخافقين بل أصبح صراع 
الإسلام مع أعدائه حديث السّاعة؛ مع عدو العالم قرية واحدة» يبعد أن يكون هناك من لم يسمع 
عن الإسلام؛ ولم تبلغه دعوته إن لم نقطع بانتفاء ذلك مع التسليم بأنَّ الحكم هنا إِنما هو ب"غلبة 
الظن أن هؤلاء لم تبلغهم الدعوة" فرضا لوجودهم. "(09) 

7- فائدة مهمة: "مع كون المشهور عند 5 وجوب الدعوة قبل القتال مطلقاء إلا أتمم قروا 
أن لاشيء على أهل الإسلام إن هم قاتلواء وقتلوا من لم تبلغه الدعوة قط قبل دعوتمم. '(11) وذلك 
للأصل. 

8- كل ما سبق ذكره إنما هو في قتال الطلب».2' أمَا في قنال الدفء(ة!) فمن البديهي القول 
بسقوط الدعوة حيثذ إذ الكفار في هذه انلالة طالبون ل مظلربية 997 

9- تنبيه: القول بدعوة الكفار قبل قتالهم حال طلبهم في بلادهم» مقيد بأن لا يعجلوا 
المسلمين بالقتال» ومقيد -كذلك- بأن يكونوا بمحل تؤمن فيه غولتهم على المسلمين.[15) 


ذهب الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله إلى استحباما. ينظر "أحكام أهل الذمة" (|/88). 
اير كتاب "مسائل في فقه الجهاد" ص|5. 

اكايظر كتاب "مسائل في فقه الجهاد" ص58. 

فائدة: قال الإمام أحمد رحمه الله: "إن الدعوة قد بلغت كل أحدء ولا أعرف اليوم أحدا يُدعى إنما كانت الدعوة في أول 
الإسلام." ينظر "الكافي" لابن قدامة (7580/4). 

اير كتاب "مسائل في فقه الجهاد" ص57. 

ينظر "التاج والإكليل' (301/3). 

أي حال قصد الكفار في عقر دارهم. 

“أي عند قصد الكفار للمسلمين. 

ينظر كتاب "مسائل في فقه الجهاد" ص [أل» وراجع "أحكام أهل الذمة" (88/1). 
ينظر كتاب "مسائل في فقه الجهاد" صأ. 
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الجياد من كتاب: مسائل من فقه الجهاد 
0 ما سبق الحديث عنه من أحكام الدعوة قبل القتال إِّا هو في قتال الكفار الأصليين دون 
غيرهم من المرتدين» وذلك أنَّ المرتد كان من أهل الإسلام فبلوغ الدعوة إليه أمر عحقى ©1) 
1- الإجماع منعقد بلا أدنى خلاف على أنَّ الرتدين لا يقبل منهم غير الرجوع إلى الإسلام 
بالتوبة عمًا كفروا به أو القتل.(17) 


20002 


7)فائدة: توبة المرتد تكون برجوعه عما كفر به» فالباب الذي خرج منه» هو عينه الباب الذي يرجع منه مع تحديده للشهادة 


على الأرجح. ينظر كتاب "مسائل في فقه الجهاد" ص(84-83). 
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الجياد من كتاب: مسائل من فقه الجهاد 


فوائد من المسألة الرالحة: 
مشروعية اغتيال الخافر المحارب 


2- قال الله تعالى: فَإِذًا آَشَلَحَ الأَصْيْر آَخْرُمُ 0 التشرين حبك وَجَد موه 


يحدوفة وَأحَصرُوهُم وَافَعَدوا لَهِمَ ل 0 فإن تابو وَأَقَامُوأ الصّلذة 5 


ص م ايع 


الرَكوة مكلو سَبِلَهُح إن آله عَفُورٌ بَحِيش) [التوبة الآية:5]. 

قال الشيخ: 'فالآية نص في مشروعية الكمائن» والأمر بماء والحرص على السعي فيها بقوة 
وجد» وهي إذا نص في مشروعية قطف الرؤوس الكافرة بالاغتيال بكل طريق."() 

وقد عقد الإمام البخاري رحمه الله بابًا في كتاب "الجهاد" من "جامعه" فقال: (باب: قتل النائم 
المشرك) ثم ساق بسنده إلى البراء بن عازب #2 قال: "بعث رسول اللْهكل رهطًا من الأنصار إلى أبي 
رافع فدخل عليه عبد الله بن عتيك بيته ليلا فقتله وهو نائم." 

وعقد بابًا آخر فقال: (باب: الفتك/2 بأهل الحرب) ثم ساق بسنده إلى جابر بن عبد اللدظف 
قصة اغتيال عَدَوٍ الله كعب ر بن الأشرف عليه لعائن الله. 

قال شيخنا: "ففيه مشروعية ظاهرة لإيهام الكافر الجحارب» وخداعه بشتى الطرق والأساليب 
-من غير تصريح بالأمان- ليأمن ويطمئن» توصلا للإيقاع به فتكا وتدكياة. "00 

وقال أيضا: "وهذه القصة أمثولة لا تحاكى في الشجاعة والإقدام» والحرص الشديد على اغتيال 
أئمة الكفر 'تصرة لله ورسوله 36 "(4) 

والاغتيال كما هو معلوم من أعظم أساليب الميخادعة وقد قال كيِ: "الحرب خُدّعة" [متفق 
عليه](” قال الإمام ابن النّحاس الدُمباطي -تقبله الله قل سئة 814- في كتابه الماتع "مشارع 


"07 :"وهذا مما أجمع عليه العُقلاء في الجاهلية والإسلام." اه 


الأشواق إلى مصارع العشاق 


ينظر كتاب "مسائل في فقه الجهاد" ص 6. 

جاء في "مختار الصحاح" ص(705): القَتْلكُ: القَمْنْ على غِئة". 

ينظر كتاب "مسائل في فقه الجهاد" ص67. 

ينظر كتاب "مسائل في فقه الجهاد" ص74. 

لعي البخاري في "جامعه" (24/4): ومسلم في "صحيحه" (740-1738]) عن جابر وأبي هريرة رضي الله عنهما. 
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الجياد من كتاب: مسائل من فقه الجهاد 
م 0 . لواس > 000 0 5 )2 
وكما قيل: رُبّ حيلة أنفع من قبيلة. 
والخيانة أو أنَّ الإسلام يُحرمها: فقد أعظم على الله الفرية وكذَّب بالكتاب المبين ورد سنة خير 
ماك 6 1 : : 8 
العاللين# فالحذر الحذر (8) 
قال شيخنا: "فليتق الله امرئّ فى دينه» وليُمسك عليه لسانه فلا يهرف بما لا يعرف» فيورد 
نفسه موارد المالكين وهو لا يشعر. وأما الجاهدون: فلا يثنيهم عن واجبهم غدل عاذل» ولا لوم 
' 2 و . 7 009 0 ا ررد ب بر ميتم 5 5-4 9 
لائمء فهم: «وتجهدو, 7 قّ سبيل الله وَلا خخافون لوّمة لآيم» [المائدة الآية:54]. 6 


لنياة: عاض إل زوع القياية سوق كاذ سيق عاك وإ ا اك 


202 


فافدة: 'يُقال (خُذّعة) بضم الخاء والفتح أفصح كذا قال الجوهري وغيره." ينظر "الفتح" (198/6). 

وقوله ويه "الحرب خدعة." هو كقوله ويه : "الحج عرفة.' فهو من تفسير الشيء ببعض أفراده وذلك لأهميته. 

#اينظر (1070/7). 

(7ينظر كتاب "مشارع الأشواق إلى مصارع العشاق" (1070/2). 

(()ينظر كتاب "مسائل في فقه الجهاد" ص78. 

(#أينظر كتاب "مسائل في فقه الجهاد" ص77. 

كما هو الحال اليوم ولله الحمد والممكة» فرغم كيد الكائدين ومكر الماكرين» وتلبيسات الجاهلين: فإن دولة الإسلام باقية وتمتد 
بإذن الله. 

7 ')ينظر كتاب "مسائل في فقه الجهاد" ص78. وقد فصّل الشيخ في هذه المسألة في كتابه: "الجامع في فقه الجهاد"؛ وكذلك 
في كتابه الماتع: "أعلام السنّة المنشورة في صفات الطائفة المنصورة" (812-310|/7). 

وقد قال الإمام أحمد رحمه الله: "إن بطل أمر الإمام: لم يبطل الغزو والحج." ينظر "اعتقاد الإمام المبجل' ص [لأنا. 

وقال الإمام ابن حزم رحمه الله: "قال تعالى: ظفَقَدِتِلَ فى سَبِيلٍ لله ل كلف إل تَفْسَكَ ». وهذا خطاب متوجه إلى كل 
مُسلم» فكل أحد مأمور بالجهاد وإن لم يكن معه أحد." ينظر "المحلى" (391/7). وقال الإمام عبد الرحمن بن حسن رحمه الله: 
"بأي كتاب؛ أم بأية حجة: أنَّ الجهاد لا يحب إلا مع إمام مُتَبَ؟ هذا من الفرية في الدين» والعدول عن سبيل المؤمنين والأدلة 
على إبطال هذا القول: أشهر من أن تذكرٌّء من ذلك: عموم الأمر بالجهاد, والترغيب فيه» والوعيد في تركه.." ينظر "الدرر 
السنية" (188/8-(2010). فشروط العبادات توقيفية لا مجال للرأي فيهاء ومما لا يختلف فيه اثنان أنَّ "شروط الطاعات لا تثبت إلا 


بالأدلة." فكل شرط ليس في كتاب الله أو سنة رسول الله فهو شرط بدعيء فقد تم الشرع وكملء» وما كان ربك نسيا. 
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الجياد من كتاب: مسائل من فقه الجهاد 


فوائد من المسألة التخامسية: 


5 قال شيخنا: "لا شك أنَّ العمليات الاستشهادية بصورتها المعاصرة تُعَدٌ نازلة جديدة لم 
تُعرف من قبل» غير أنَّ التأكُلَ في نصوص الشريعة» وعدم الجمود على الظاهر مع محاولة فقه هذا 
الظاهر فقها سديدا يعتمد سبر غوره» واستجلاء حقيقته. يجعلنا نقرر أن العمليات الاستشهادية وإن 
لم تعرف عند علماء الأمة المتقدمين بصورتها اليوم إلا أتما عرفت عندهم بمعناها وحقيقتها وجوهرهاء 
مع استحضار أتحم لم يعرفوا هذه الصورة المعاصرة لا لشيء وإنما لعدم وجود هذا النوع من السلاح 

1 1 
والتقنية التي تقوم عليها تلك العمليات اليوم"(5) 

6 إنَّ هناك جملة من المسائل التي قررتها الشريعة تقريرا ظاهرا وهي هما يتفق مع العمليات 

الاستشهادية في معناها وحقيقتها. وإن تتفق معها في صورها تمقاماء من هذه المسائل: 
وان اتغطاس الوكك من للسلمين في العندد الكفير من العذق وإن تنقن الملكة 03 
3 إجاع الغلماء على سوا تقحي للهالك فى الجهاد © 
البرفروعية إنااقت اللفين البايحة إظوان للم ا 
4- مشروعية إتلاق الكفين رغبة فى العياد © 800) 


(7'ينظر كتاب "مسائل في فقه الجهاد" ص78. 

الأقال. شيخ الإنيلام رعة لله "سور الأئمة الأريصة أن يتقش السلم في عبف الكتقار وإن غلب على ظئه آعم 
يقتلونه إذا كان في ذلك مصلحة للمُسلمين." ينظر "الفتاوى" (54]1/28). 

(أقال الحافظ ابن حجر رحمه الله: "وقد أجمعوا على جواز تقحم المهالك في الجهاد.'" ينظر "الفتح" (3156/17). 

عن أبي إسحاق قال: "زحف المسلمون إلى المشركين يوم اليمامة حتى ألجؤوهم إلى حديقة فيها عدو الله مسيلمة» فقال البراء 
بن مالك يت يا معشر المسلمين ألقوني إليهم» فاحتمل حتى إذا أشرف على الجدار اقتحم؛ فقاتلهم على حديقة حتى فتحها 
للمسلمين» ودخل عليهم المسلمون: فقتل الله مسيلمة." ينظر "الإصابة" (281[/1). وقد ترجم الإمام البيهقي لهذا الأثر 
تلطه بات وى ترد بالطرض اقل رطان نملف تين يلير "نتروا 213 

"قال شيخ الإسلام رحمه الله: "وقد روى مسلم في صحيحه عن النبي يكل قصة أصحاب الأخدود, وفيها أنَّ الغلام أمر 
بقتل نفسه لأجل مصلحة ظهور الدين وهذا جوّز الأئمة الأربعة أن ينغمس المسلم ف صف الكُفار؛ وإن غلب على ظيِّه 
تم يقتلونه إذاكان في ذلك مصلحة للمُسلمين." ينظر "الفتاوى" (540/78). 
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الجياد من كتاب: مسائل من فقه الجهاد 
الشريعة جاءت بالتسوية بين المتماثلات» والتفريق بين المختلفات» وإلحاق الشيء بنظيره» وذلك 
مع إزالة الفروق النسبية -إن وجدت- وبيان أتّا لا تؤثر في الحكمء ولا تُمَيْهِ إن شاء الله 7) 
7 بما سبق نقله من: 
1-جواز انغماس الواحد من المسلمين في العدد الكثير من العدّوٌ وإن تيقن الحلكة. 
9-إجماع العلماء على جواز تقحم المهالك في الجهاد. 
5-مشروعية إتلاف النّمس لمصلحة إظهار الدّين. 
#-مشروعية إتلاف التّفس رغبة في الشهادة. 
يتقرر معنا بوضوح مشروعية: إتلاف النّفس وإهلاكها في سبيل الله -وهي الجملة التي تجمع لنا 


ما سبق- وهذا الإتلاف والإهلاك يدخل دخولا أوليًا في قوله تعالى:8إإِنَ الله آَسَتَرَى مرت 
صكوام ا ًِ 0 ءًَ 7 - صد رمخ 17 . 5 دي 52و لم 
المَؤْمِييسَ أنفسَهمَ وَأموهم بأركى لهم الجَئة يقبجلورت فى سَبيلٍ اللَّهِ فيَقثلون 

ٍِْ 5 8 
وَيُقَتَلُورَت ...> [العوبة الآبة:1]1] .8 

8- لا فرق هنا بين أن يتم هذا الإتلاف والإهلاك للتّفس من حيث الصورة الظاهرة على يد 
الججاهد نفسه أو على يد عدوه, إذ هذا الفرق مع التسليم به: هو فرق ظاهري شكليٌ غير مؤثر في 
الحكم من قريب أو بعيدء فالعبرة بالحقائق والمعاني لا بالصور با 5 

فتأمّل ولا تكن من الجامدين! ! 


(أأروى الإمام البخاري في "جامعه" عن أبي هريرة يش مرفوعا: "والذي نفسي بيده: لوددت أن أقتل في سبيل الله ثمّ أحيا ثم 
أقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل." وقد ترجم الإمام البخاري لهذا الحديث: (باب: تمني الشهادة). 

قال شيخنا: "وهذا الحديث: أجل الأحاديث الدالة على مشروعية إتلاف النّفْس رغبة في الشهادة." ينظر كتاب "مسائل 
في فقه الجهاد" ص0. 

(')ينظر كتاب "مسائل في فقه الجهاد" ص ([]1]00-8). 

(')ينظر كتاب "مسائل في فقه الجهاد" ص70. 

(")ينظر كتاب "مسائل في فقه الجهاد" ص88. 

"'ينظر كتاب "مسائل في فقه الجهاد" ص ]1]0. 
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الجياد من كتاب: مسائل من فقه الجهاد 
9- إذا جاز الانغماس في صفوف العدو -كما سبق معنا- طلبًا للشهادة لا غير» فكيف مع 
الدفع» والنكاية» والإثخان» والإرهاب» والرعبء والفزع الشديد الذي يخلع قلوب المجرمين من 
مكانها خلعا؟؟ 097 


ً 


0- القول بأن العمليات الاستشهادية -هذا الفعل النبيل والعمل الجليل-: (انتحار محرم كونه تم 
بيد الجاهد نفسه)!؟') هو والله من أعظم الظلمء والتججّي والافتراء بالباطل» والتهور بفتيا غير ثبت في 
شرع الله ودينه. وهذا فضلا عمًا يتضمنه هذا القول من صد ظاهر عن سبيل الله وستكتب 
عواد قم ويسالة ن (2) 

1- عند النظر لفعلين لإلحاق أحدهما بالآخر: لابد -كما يقرر أهل العلم كاقة- من 
ملاحظة الجمع والفرق» واعتبار العلل والمعاني» وبيان ارتباطها بأحكامها تأثيرا واستدلالاء» وطردًا 
وشكرنا. 

وهنا مقامان تتضح بمما المسألة -إن شاء الله-: 

المقام الأول: العلة؛ والمناط في تحريم قتل التّفس انتحاراً. 

إذا نظرنا إلى العلة الصحيحة التي علّق عليها الشارع الحكم في الانتحار» وجعلها مؤثرة فيه 
طردًا وعكساء وجدنا ما تصرف العبد في غير ملكه تصرفا غير مأذون له فيه مع ما يتضمنه ذلك من 
تيح الأقداره. والاخترا. علبهاك .وعدم الرطا مااع البأين من ونه و88 

ومن البديهي القول بأنَّ هذا المناط أو هذه العلة متحققة في الجاهد الذي يفجر نفسه جهادًا في 
سبيل الله وإعلاءً لكلمته. ونصرة لدينه» ورغبة فيما عنده؛ فبالله أين الثرى من الثريا؟؟ 


وَاللَّهَ ا اسْقِوَيَا وَلْنْ يَتَلاقَيًا حتى تشيب مَقَارق العْرْنَانٍ 


اي كتاب "مسائل في فقه الجهاد" ص لالا|. 

(' 'أوهذا وصف ملغى لا اعتبار له في الحكم. 

(7')ينظر كتاب "مسائل في فقه الجهاد" ص |لا|. 

قال شيخنا علي بن خضير الخضير -ثيته الله-: "العمليات الاستشهادية من الجهاد» بل هي اليوم من أفضل الجهاد في سبيل 
الله." ينظر "الأقوال المهدية إلى العمليات الاستشهادية" ص20. 

(13)إذ الاتتحار: هو قتل العبد نفسه تخلصًا من حياته لدفع آلام معنوية أو مادية سواء تم هذا القتل للنفس في صورته الظاهرة 
بيد العبد نفسه أو على يد غيره» فكلاهما قتل للنّْفس حقيقة وحكما ومعنى في اللغة والشرع والعرف. ينظر كتاب "مسائل في 
فقه الجهاد" صإلاا. 
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الجياد من كتاب: مسائل من فقه الجهاد 

فمناط الحكم بالجواز عند الجمهور في هذه المسألة: (هو القصد والنية).(14) 

وهذا المناط عينه متحقق في تفجير العبد نفسه في سبيل الله إظهارًا للدين» وإعزازا له» ودفاعا 
قن 

المقام الثاني: وهو أنَّ الشريعة جاءت بإنزال المتسبب في الفعل: منزلة المباشر للفعل سواء 
ووطيق هله القاعدة على ما نحن فيه: يظهر لنا بجلاء تام وبلا أدنى جهد صحة ما 
قررناه سابقا من أنَّ مناط الحكم على "قتل النّفس" بالجواز أو المنع ليس هو -ألبته- الصورة 
الظاهرة التي يتم بما هذا القتل لانعدام الفرق في شرع الله ودينه بين من يقتل نفسه بيده وبين من بأني 
بفعل يعلم أنه يقتل به إذ المتسبب له حكم المباشر سواء بسواء» ومن ثم تعين أن المناط هنا: هو 
افص بوالئنة الاي 1 


بسواء. 


2- قال شيخ الإسلام رحمه الله: "فينبغي للمؤمن أن يفرق بين ما تمى الله عنه من قصد 
الإنسان قل لفسة أو اتسييه بق اذللكف وبين هنا شرغة الله من .بيخ المؤمنين الفسهنم وأموالف 010 

3- سمل الشيخ العلامة محمّد بن إبراهيم -رحمه الله- عن ما يلاقيه أهل الجزائر من المجاهدين 
عندما يقعون في الأسر على أيدي الفَرْسَويُونَ من العذاب والنكال حتى يعترفواء ويدلّوا على 
المسلمين وأسرارهم» فهل لهم أن ينتحروا لكي لا يخبروا بسر المسلمين؟ 

فكانت الإجابة ايان 

"الفرنساويون في هذه السنين تصلبوا في الحرب» ويستعملون (الشرنقات) إذا استولوا على واحد 
من الجزائريين ليعلمهم بالذخائر والكمائن» ومن يأسرونه قد يكون من الأكابر فيخبرهم أن في المكان 
الفلاني كذا وكذاء وهذه الإبرة تسكره إسكارًا مقيدا ثم“ هو مع هذا كلامه ما يختلط» فهو يختص بما 


يبينه بما كان حقيقة وصدقا جاءنا جزائريون ينتسبون إلى الإسلام يقولون: هل يجوز للإنسان أن 


')ينظر "الفتاوى" (778/25-/28): و"الفتح" (195-184/8). 
(7')ينظر كتاب "مسائل في فقه الجهاد" ص (01|-104) 
فالمتسبب له حكم المباشر» ويشهد لحذه القاعدة: قوله تَلَيةِ: "من الكبائر: شتم الرجل والديه". قالوا: يا رسول الله» وهل 
يشتم الرجل والديه؟ قال: "نعم يسب أبا البجل: فيسب أباه» ويسب أمّه: فيسب أمّه." رواه مسلم. وطذه القاعدة مفردات 
منها: قول الإمام ابن القيم رحمه الله: "وقد أجمع المسلمون على أنَّ حكم الردء: حكم المباشر في الجهاد." ينظر "الزاد" (421/3) 
لطر كتاب "مسائل في فقه الجهاد" ص8[]. 

*'ينظر "الفتاوى" (281/25). 


)16( 
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الجياد من كتاب: مسائل من فقه الجهاد 
ينتتحر مخافة أن يضربوه بالشرنقة» ويقول أموت أنا وأنا شهيد مع أتحم يعذبونه بأنواع العذاب؟ فقلنا 
لهم: إذا كان كما تذكرون: فيجوزء ومن دليله: "آمنا برب الغلام. "(19) 
4 إن مسألة العمليات الاستشهادية بصوركا المعاصرة تتشابه من بعض الوجوه مع مبيالة 
أخرى من مسائل فقه الجهاد» وهي مسألة قتل المسلمين الذين يتترس بحم العدو ليدفع عن نفسه 
القتل» وهي هما أجازه العلماء وقرروه. ففي مسألة الترّس: يقتل المسلم المجاهد غيره من المسلمين 


توصلا لقتل العدوء'”") أما في مسألة العمليات الاستشهادية: فهو يقتل نفسه توصلا لقتل 
س (21 

الع كا 
ينظر "فتاوى الشيخ عد بن إبراهيم" (208-207/5). 


,)19( 

7“ مسألة الترس: مبناها على قواعد الضروريات الملجئة؛ ودفع المفسدة العظمى بالمفسدة الأقل لا غير فليس هناك دليل خاص 
صحيح صريح؛ فمن أجازها لزمه ضرورة طردا لأصله تحويز أن يقتل المجاهد نفسه تحقيقا لنفس الغرض» فكيف إذا كان قتل 
النفس في سبيل الله: هو من المشروع لذاته بأدلة خاصة يقوم عليهاء وهذا تحقيق بديع يثلج الصدر. 
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الجياد من كتاب: مسائل من فقه الجهاد 


فوائد من المسألة السادسة: 
من لا يجوز قتله قصدا من الكفار الحربيين 


5- اتفق العلماء على جواز قصد كل كافر حربي مطيق للقتال بالقتل قاتل أو لم يقاتل» كما 
اتفقوا -كذلك- على تحريم قتل النساء والصبيان إذا لم يقائلدا 8) 

6- اتفق الجميع -بلا أدنى خلاف- على أنَّ كل من شارك في القتال حقيقة أو معنى/2): 
قل وإن كانت امرأة( أو صبيا(" أو عسيفال” أو شيحًا فاني© أو راهبال أو زمنا! () 


1 1 م الو ااي 4 5" 5 : ل صللا 1 
عن ابن غمر يك قال: وُجدت امرأة مقتولة في بعض مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم فنهى رسول الله كله عن قتل 


النّساء والصبيان" [متفق عليه]. قال الإمام النّووي رحمه الله: "أجمع العلماء على العمل بمذا الحديث وتحريم قتل اليّساء 
والصبيان إذا ل يقاتلوا." ينظر "المنهاج" (48/17). 

("بالرأي أو التحريض أو أي صورة من صور الدعم ضد المسلمين لو بكلمة واحدة. 

قال شيخنا: "ويدخل في ذلك اليوم: الخدمات الجنسية التي تحرص الدول الكافرة على تقديمها لأفراد جيشها من باب الترفيه» 
والتسلية» والدعم المعنوي لجعلهم يصبرون على القتال» وما فيه من مفارقة الأهل والوطنء والحياة التي درجوا عليهاء فيُلحق بالجيش 
مجموعة كبيرة من النساء الداعرات للقيام بمذه الخدمات» وتوفيرهاء فهؤلاء حكمهن حكم الرجال بلا فرق» هذا إذا لم يكن 
مجندات»؛ فإن كنّ مجندات فهن محاربات لفظا ومعنى صورةً وحكمًا. " ينظر كتاب "مسائل في فقه الجهاد" ص130. 

(©أفإذا قاتلت المرأة: جاز قتلهاء وهذا بالاتفاق حكاه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ينظر "الصارم المسلول" (258/2). 

قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: "وكذلك يجوز رميها -أي المرأة- إذا كانت تلتقط لهم السهام أو تسقيهم الماء أو تحرضهم على 
القتال لأْتما في حكم المقاتل» وهكذا الحكم في الصبي» والشيخ؛ وسائر من مُنع من قتله منهم." ينظر "المغني"'(231/8). 
)ينظر "المنهاج" (48/17). وقد ترجم الإمام ابن حبان في "صحيحه" (ذكر الخبر الدال على أن النساء والصبيان من أهل 
الحرب إذا قاتلوا قتلوا). 

العسيف: الأجير. ينظر "مختار الصحاح" ص198. 

"قال الإمام التووي رحمه الله: "وأما شيوخ الكخفار فإن كان فيهم رأي: قتلوا." ينظر "المنهاج" (48/12). 

قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: "ومن قاتل من هؤلاء اليّساء والمشايخ والرهبان في المعركة: قتل لا نعلم فيه خلافًا." ينظر 
"اللغني"(248/9). 

قال شيخ الإسلام رحمه الله: "الراهب الذي يعاون أهل دينه بيده ولسانه مثل أن يكون له رأي يرجعون إليه في القتال أو نوع 
من التحضيضء فهذا يقتل باتفاق العلماء." ينظر "الفتاوى" (01[1/28ا6-ا60). 

وقال أيضا: "فهل يقول عالم أن أئمة الكفر الذين يصدون عوامهم عن سبيل الله» ويأكلون أموال النّاس بالباطل» ويرضون أن 
يتخذوا أربابا من دون الله: لا يقاتلون» ولا تؤخذ منهم الجزية مع كونها تؤخذ من العامة الذين هم أقل منهم ضررا في الدّينء و أقل 
أموالا؟ لا يقوله من يدري ما يقول." ينظر "الفتاوى" (681-881[/78). 

الأأريجرة يَمِنْ: أي بتلى بِيْنُ الّمائنة: ينظر "تار الصبحاح" ص |3]. 
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الجياد من كتاب: مسائل من فقه الجهاد 

7 اغتلل الفقها والأئمة قي العسفاء» .والعيوض النايك (80) ا" ابن لمق سم 
من الزمنى والعميان ونحوهم ممن لا يرجى نفعه ولا ضرره على وجه الدوام.(2!) على ا 

القول الأول: عدم جواز قتلهم وهو ما ذهب إليه جمهور العلماء. 

استدلالا بآثار واردة في الباب» وقياسا على النساء والصبيان: 

عن أنس بن مالك ذه أن رسول الله لِك قال: "انطلقوا باسم الله» وبالله» وعلى ملة رسول الله 
كل ولا تقتلوا شيخاً فانيّاء ولا طفلاء ولا صغيراء ولا امرأة» ولا تغلوا وضموا غنائمكم» وأصلحواء 
وأحسنوا إنَّ الله يحب امحسنين." رواه أبو داود (14) 

القول الثانبي: جواز قتلهم وهو ما ذهب إليه الإمام الشافعي رحمه الله في المشهور وكذا الإمام 
ابن حزم رحمه الله» استدلالا بالنصوص الآمرة -من الكتاب والسنة- بقتل المشركين عامة بغير 
وى 83 

واحتجوا بحديث سمرة ضَه أنَّ رسول الله وَل قال: "اقتلوا شيوخ المشركين واستبقوا شَرْحَهُم [رواه 
أبو داود والترمذي وقال: "حسن صحيح غريب"]./19) وقد اختلف العلماء في صحته وفي دلالته. 


("ينظر كتاب "مسائل في فقه الجهاد" ص|2ا. 

7 الشيخ الفاني الذي اختلف الفقهاء في حكم قتله هو الشيخ الذي لا يقدر على القتال» ولا الصياح عند التقاء الصفين, ولا 
يكون من أهل التدبير والرأي." وزاد بعضهم فقال: "ولا على الإحبال لأنه يجيء من الولد فيكثر محارب المسلمين!!!" ينظر "شرح 
فتح القدير" (433/53). رحم الله فقهاء الإسلام» أين كلامهم ما فيه المسلمون الآن!! 

417ملاحظة مهمة: "الكلام على الرهبان الذين لا يخالطون الثاس بصفة تامة» فإن خالطوهم ولو في كنائسهم قتلوا بنص الآية: 
فَقَديَلُوَا أيمّة َلْكُفْرِ)4. ينظر "الفتاوى" (880/18-/88) و"شرح فتح القدير" (554/5). 

2 باستثناء النساء والصبيان فقد تقدم حكاية الإجماع؛ ومن باب الذكرى: محل الخلاف إذا لم يقتلواء فإن قاتلوا قتلوا قطعًا. 
(7')ينظر "بداية امجتهد" (281[/1-/28): و"نيل الأوطار" (71/8)» و"المنهاج" (48/12). 


الأكاروه أبو ذاوة (918|4)» قال اشيتحناة "وله أسائيد يشوى يها" وق إسناده مقال. 


(3قالوا: : قال الله تعالى: «فاقئلوأً الْمْشَركِينَ» وهذا عام يتناول بعمومه الشيوخ. 
قال ابن المنذر رحمه الله: "لا أعرف حجة في ترك قتل الشيوخ يستثنى بحا من عموم قوله تعالى: «فاقئلوأً الْمْشَرِكِنَ» ولأنه كافر 
لا نفع في حياته فيقتل كالشاب." انتهى ينظر "المغني" (201-248/8). 


كرون أبن واوذ (0157]1)ن والتزمدي (15883) مك طريق قنادة حى اسن خن يزه مرفوعا, 
والحديث ضعفه شيخنا كما في كتابه "مسائل في فقه الجهاد" ص77ا. 
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8- اختار شيخنا أن مدار الأمر في قتل الأجراء والحراثين» وأرباب الصنائع على المصلحة بنظر 
الإمام» أو من يقوم مقامه من أهل ولاية الحرب» وهو أعدل الأقوال وأقواها أثرا ونظرا(7) 

9- كلام الفقهاء السابق كله إنما هو في قتال الطلب,أما في قتال الدفع فكل من يشارك في 
هذا الغزو والاستيلاء بأي نوع من أنواع المشاركة» أو يرضى به: فهو محارب» يُقتل قصدا لا 
يستثنى من ذلك غير من كان دون البلوغ لعدم التكليف» فإن قاتل بالفعل أو مثّل ضررا على 
الملموية م قا ا 97 

0- كلام الفقهاء السابق كله إنما هو في قتال الكفار الأصليين دون الكُفار المرتدين» إذ كفر 
الردة أغلظ بالإجماع» ولذا لا يتأتى فيه ما سبق من استثناء أصناف أيّا كانت من القتل لانعقاد 
الإجماع على عدم جواز إقرار المرتد على ردته» ولا يستثنى من ذلك إلا من كان دون البلوغ من 
الذرية» فإتم يجبرون على الإسلام(19) 

1- ل يختلف الفقهاء إلا في المرأة المرتدة» حيث ذهب الأحناف دون الجمهور إلى أتما تجبر على 
الإسلام بالحبس والضرب ولا تُقتل, أمَا الجمهور فعلى قتلها ما لم تتب. 

اعتمد الأحناف على القياس» حيث شبههوا المرتدة بالكافرة الأصلية» والجمهور اعتمدوا على 


عموم قوله يه: "من بدّل دينه فاقتلوه" [رواه البخاري] ."2 فالحديث دليل على وجوب قتل من 


ا كتاب "مسائل في ققه الجهاذ" ض37. 

ار كتاب "مسائل في فقه الجهاد" ص 386!. 

(7'ينظر "تفسير القرطبي" (35]/2): و"التاج والإكليل" (38]0/3): و"المغني" (18/8). 

قال الإمام السرخسي رحمه الله: "فأمًا المرتدون: كانوا مسلمين في الأصل: فلا يقبل منهم إلا السيف أو الإسلام." ينظر 
"المبسوط" ([]8/1||)» وقال شيخ الإسلام رحمه الله: "وقد استقرت السنة بأن عقوبة المرتد أعظم من عقوبة الكافر الأصلي من وجوه 
متعددة» منها: أن المرتد يقتل بكل حالء ولا يضرب عليه الجزية ولا تعقد له الذمة» بخلاف الكافر الأصلي» ومنها: أن المرتد يقتل 
وإن كان عاجزا عن القتال بخلاف الكافر الأصلي الذي ليس هو من أهل القتال» فإنه يقتل عند أكثر العلماء كأبي حنيفة ومالك 
وأحمد ولحذا كان مذهب الجمهور أن المرتدة تقتل كما هو مذهب مالك والشافعي وأحمد؛ ومنها أن المرتد لا يرث ولا يناكح, ولا 
تؤكل ذبيحته. بخلاف الكافر الأصلي إلى غير ذلك من الأحكام. 

وإذا كانت الردة عن أصل الدين أعظم من الكفر بأصل الدين» فالردة عن شرائعه أعظم من خروج الخارج الأصلي عن شرائعه" 
ينظر "الفتاوى" (034/28)؛ وراجع "مسائل في فقه الجهاد" ص 130. 


روه البخاري (31017) من .حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 
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بدّل دينه» وهو عام للرجل والمأة» لأن كلمة "من" هنا تَعُمّ الذكر والأننى» و"النّساء شقائق 
التجال."29) وهذا أصل لا يخرج عنه إلا بنص؛ ولا نص هنا (22) 

2- مصطالح "المدنيين" بما بيب عليه من أحكاء:(22) باطل» منقطع النسبة والنسب بشرع الله 
ودينه لفظا ومعنى؛ إذ الإسلام لا يفرق بين مدني وعسكريء وإنما يفرق بين مسلم وكافر» فالمسلم 
معصوم الدم أيا كان عمله ومحلهء والكافر: مباح الدم أيا كان عمله ومحله 64 
قال الإمام الشوكاني رحمه الله: "فالمشرك سواء حارب أو لم يحارب: مباح الدم مادام مشركا"(25) 

3- موجب القتال عند الجمهور: هو إطاقة القتال لا مباشرته أو حتى الاستعداد والتهيوٌ له 
فكل مرو كان مظيقا للقفال» فهو من أغل اللقائلة وإن خلس فى 0 

4- قال عطية القرظي #نه: "غُرضنا على النِيكك يوم قريظة» فكان من أنبت: قتل» ومن لم 
فكة نكل سيلا كنت من 1 يفيت فخال سيل" إرواه الترمذي .فق نعامي1"" وفالن: "لهذا 
حديث حسن صحيح]. 

والعمل على هذا عند بعض أهل العلم أتحم يرون الإنبات بلوغا إن لم يعرف احتلامه ولا سنّه 
وهو قول أحمد وإسحاق." 


'ثكرواه أحمد (258/6)» وأبو داود (736)» والترمذي (113)» وابن ماجه (617)» من حديث أمنا عائشة يل. 


اه شك أن مذهب الجمهور هو الصحيح؛ وقد أخرج الإمام الدارقطني؛ "أن أبا بكر قتل امرأة مرتدة في خلافته والصحابة 
متوافرون ول ينكر عليه أحد." والأثر حسّنه الإمام الصنعاني رحمه الله كما في "سبل السلام" (08/4). وقد وقع في حديث 
معاذ شه حين بعنه التي َلَيْةِ إلى اليمن أنه قال: "أيما امرأة ارتدت عن الإسلام فادعها فإن عادت, وإلا فاضرب عنقها" 
والحديث حسّن إسناده الحافظ في "الفتح" (772/17). وهو نص في محل النزاع؛ إن صح. 

يروج اليوم وينتشر مصطلح "المدنيين" ويراد به غير العسكريين» أي: الأفراد غير المنتسبين للأجهزة الأمنية الحديثة» فهؤلاء عند 
صنّاع هذا المصطلح ومروجيه: أهداف غير مشروعة؛ لا يجوز استهدافهم بالقتل أو التعرض لهم بحال من الأحوال. 

(ينظر كتاب "مسائل في فقه الجهاد" ص (140-/4ا). 

اتكينظر "سيل الجرار" (8883/4). 

(*)ينظر كتاب "مسائل في فقه الجهاد" ص|4|. 

فافدة: قال الإمام ابن رشد رحمه الله: "والسبب الموجب بالجملة لاختلافهم: اختلافهم في العلة الموجبة للقتل» فمن زعم أن 
العلة الموجبة لذلك هي الكفر: لم يستئن أحدا من المشركين. ومن زعم أن العلة في ذلك إطاقة القتال للنهي عن قتل النساء مع 
كن كفار: استننى من لم يطق القتال» ومن لم ينصب نفسه إليه» كالفلح؛ والعسيف." ينظر "بداية امجتهد" (28|/1). 

7ثرواه أبو داود (44004): والترمذي (1584)؛ والنسائي (|488): وابن ماجه (2542). 
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قال شيخنا: "وهذا الحديث نص ظاهر في أن الحدٌ الفارق بين المقاتلة وغيرهم في الشرع: هو 
البلوغ» فكل من بلغ: فهو من المقاتلة شرعا وإن لم يكن من المقاتلة حقيقة أو عرفاء أي وإن كان 
مدنيا غير عسكري بمصطلح العصر." او(#*) 

5 لا تنبت العصمة للأصناف التي يمنع قصدها بالقتل من النّساءء والصبيان» والشيوخ الفانين» 
والزمنى» والرهبان» والعسفاءء وقد صرّح الفقهاء -على اختلاف مذاهبهم- بأن علة منع القصد إلى 
قتل هذه الأصناف: هي أنمم يصيرون بالقدرة عليهم مالا للمسلمين ينتفعون بحم مع كونحم ليسوا من 
أهل القتال» فلا ضرر منهم. 29) 

قال شيخنا: "إلا أن قول الجمهور أن هؤلاء لا يقتلون لأتحم ليسوا من أهل الممانعة: لا يعني 
-ألبته- إثبات العصمة لهم كما أطلق بعض المعاصرين ذلك عند حديثه عن هذه الأصناف» فهذا 
الأظلاق خط فا 7م 

وقال أيضا: "دماء هذه الأصناف كلها من النّساءء والصبيان» والشيوخ الفانين» والزممى 
والرهبان» والعسفاء: باقية على أصل الإباحة بالكفر»!” وإنما منع القصد إلى قتلها النّص أو القياس 
المعلل بما ذكرناه من أنحم يصيرون بالقدرة عليهم مالا للمسلمين ينتفعون بحم مع كونهم ليسوا من أهل 
الال قاذ شور 1ن 


0 عي امنائل في قف الخهاذ" طن افا 

فائدة: قال الإمام ابن القيم الجوزية رحمه الله: "أمر رسول الله تل بقتل كل من جرت عليه الموسى منهم؛ ومن لم ينبت: ألحق 
بالذرية» فحفر لهم خنادق في سوق المدينة وضرب أعناقهم وكانوا بين الستمائة إلى السبعمائة» ولم يقتل من النّساء أحد سوى 
امرأة واحدة كانت طرحت على رأس سويد بن الصامت رحى فقتله." ينظر "المدي" (135-134/3). 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: "كتب عمر إلى الأجناد: لا تقتلوا امرأة» ولا صبياء وأن يقتلواءكل من جرت عليه الموسى." 
رواه ابن أبي شيبة في "المصنف" (4831/8). وصححه شيخنا وقال: "وهذا ظاهر في مول القتل لعموم الكفار عدا النساء والصبيان 
دون البلوغ." ينظر كتاب "مسائل في فقه الجهاد" ص140. 

7“ ينظر "الفح" (148/8): و"الصارم المسلول" (515-5/4/2). 

يول كناب 'مسافل فى 'ققند الجهاد" ضن8فا. 

(1©فائدة: الجمهور يفرقون بين سبب إباحة الدم؛ وبين موجب القتل» فسبب إباحة دم الكافر: هو الكفر لا غير أمَا موجب 
القتل: فهو كون الكافر من أهل الممانعة. ينظر "الصارم المسلول" (310/2). 

0 يل كناب اببافل في تق نهاةا ضو انا 
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6- نص جمهور الفقهاء على أن من قصد إلى قتل هذه الأصناف عامدا متعمدا أنّه: لا شيء 
عليه غير التوبة» والاستغفار» فلا دية لسن 0م 

7 يجوز قتل أصناف الكفار السابقة من النساءء والصبيان» والشيوخ الفانين» والزمنى والرهبان» 
والعسسقاق وكا لخقمنة 59 

ويدخل في الباب: التبيبت أو البيات والإغارة: عن الصعب بن جثامة نه قال: قلت يا رسول 

لله ل إنا نصيب ف البيات من ذراري المشركين؟ قالككه: "هم منهم." [متفق عليه](065 

والقول بإباحة قتل النساء والصبيان» ومن في حكمهم في البيات والغارة» هو قول الأئمة الأربعة, 
وجماهير أهل لكت 


,53( 


ينظر "بدائع الصنائع" (101/7): و"عنتصر خليل" صالآاء و"للفني" (4]//8): و"الصارم المسلول" (258/2). 
"فافدة: القدل تبعاء هو الذي يكو قضد القذل فيه متجها أسانا للمقائلة من الرجال إلا أن غيرهم يقفل تبعا شيع وهو صور 
متعددة يجمعها: عدم إمكان التمييز بين المقصودين وبين غيرهم. 
(7اخرجة البخارق (برقه:2870 و:4)810]3 ومسلب(1745) واللفظ له وقد ترجو الإمام النووي رحمه الله لذا اندي يقوله: 
(باب: جواز قتل النساء والصبيان في البيات من غير تعمد). 
©*ينظر "المنهاج" (50-48/12), و"الكافي" ص 208 و"بدائع الصنائع" (1011/7)؛ و"المغني" (230/8) و"لمحلى" (288/7). 
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ظ قتل الترس من نساء الكفار وصبيانهم» ومن في حكمهم : ظ 


إذا تترس الكفار امحاربون بنسائهم» وصبيانهم» ومن في حكمهم: جاز رميهم وإن أفضى ذلك إلى 


قتل الترس. 
والفقهاء والأئمة هنا على قولين: 


1- من يقيد ذلك بالضرورة: وهم المالكية والشافعية في قول 1) 
2 من يرى جواز ذلك مطلقا: وهم الأحناف والحنابلة والشافعية 2 ةا وهذا 
من أن دماء هذه الأصناف من الكفار باقية على أصإا الإباحة. 


فرعف 


)ينظر "التاج والإكليل شرح مختصر خليل" (351/3)» و"منهاج الطالبين" ص137. 

فائدة: علة تقييد الرمي هنا بالضرورة عند المالكية: هي المحافظة على غنيمة المسلمين من التلف كون هذه الأصناف 
يصيرون مالا للمسمين بالسبي. 

#ينظر "المغفني" (231/8): و"شرح معان الآثار" (7223-773/3). 

0 كتاب "مسائل في فقه الجهاد" ص [ا!. 
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| فوائ د من المسألة السابعة: | 
مشروعية ز مي الكفار 3509 قتلهم وقتالعم بركل وسيلة تتحقق | لمقصود 


8- يشرع لعباد الله اجاهدين في سبيله إعلاءً لكلمته: رمي الكفار الحربين» وقتلهم وقتالهم بكل 
وسيلة تخطف نفوسهمء تطهيرا للأرض من رجسهم أيَا كانت هذه الوسيلة ما لم تكن وسيلة قتل محرمة 
لذاقى (8) 

9- هذه المشروعية مقررة من وجوه: 

اك الأفر بإعدلى القوة المرعبة لأعداء الله سب القدرة والاستطافة 8 
وك ساقي عن راز رن الكفار اخريين فااينة املك ةا 

وقد اتفق الفقهاء من المذاهب المتبوعة المشهورة على جواز رمي الكفار بالمنجنيق وإن أفضى ذلك 
إلى قتل النساء والصبيان ومن في حكمهم ممن لا يجوز القصد لقتلهم» وهو قول جماهير أهل العلم 
والفقنه (4) 


وقذ تقل ابن رشد رحمه الله اتفاق الفقهاء على جواز ذلك 8 


()ينظر كتاب "مسائل في فقه الجهاد" ص83. 

لوال ان دوا لَهُم ما آَسَتَطَعْثّم ين فُوَو4. [الأنضال الآية:50] 

عن عقبة بن عامر '# قال: معت رسول الله كَل وهو على المنبر يقول: "لوَأَعِدُوا لَّهُم ما آسَتَطَعُْم من وو ألا إن القوة 
الرميء ألا إن القوة الرميء ألا إن القوة الرمي." [رواه مسلم 18917]. 

قد أفاد قوله تعالى: 9وَأَعِدُوأ لَهُم ما آسَتَطَعَتم من فَوَّقه وجوب إعداد كل ما يسمّى "قوة" يُنقوى بما في قتال الأعداء» 
وفيه أيضا: إشارة إلى وجوب تحصيل أقصى قوة من الممكن أن تصل لا قدرة المسلمين. ينظر كتب أهل التفسير: "تفسير 
الطبري" (28/10)» و"تفسير القرطبي" (37/8)» و"الظلال" ص 1543 وغير ذلك. 

رمد يمي الإمام ابن عياة بعد للد "صغيهه" (1/1 ديف عقفين غاس يق الننايق بتدولنة (ذكر الاخيار عفاي 
على المرء من إعداد القوة لقتال أعداء الله الكفرة» ولاسيما أسباب الرمي). وكافة أنواع القنابل والمتفجرات الحديثة أيا كانت طريقة 
إطلاقها: من الظاهر البديمي أتما من أسباب الرمي. 

#)ينظر: "الرد على سيرة الأوزاعي" ص (88-87), "الأم" (350/7), "اللغني" (230/8) "الفتاوى" (52/20) و"التاج 
والإكليل" (301/3)» وللمالكية قول آخر بالمنع عند وجود النساء والصبيان ومن في حكمهم, إلا أن المشهور عندهم هو الجواز. 
ينظر "القوانين الفقهية" ص88. 

(")ينظر "بداية لمجتهد" (782/1): فكأتّه لم يعتبر الخلاف هذا لظهور الدليل وقوته. 
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عن الإمام مكحول رحمه الله: "أن النبيكل نصب المنجنيق على أهل الطائف أربعين يوما. 
5 5 1 1 6 
[رواه البييهقي في "السئن الكبرى"](8) 
5- ما ثبت من جواز التحريق» والتغريق للعدو عند الحاجة. 


عقد الإمام البخاري رحمه الله -ت456- بابا في كتاب الجهاد من صحيحه؛ فقال: (باب حرق 


الدور والتخيل) 

قال شيخنا: "ما ورد من النهي عن التعذيب بالنار: فهو في المقدور عليه لا في قتال العدو الممتنع 
كما يعينه السياق» إذ حجج الشرع لا تتناقضء ولا يدفع بعضها بعضاء وإنما تتسق كل في محله. "70 
وقال أيضا: "فظهر أن باب النهي عن الحرق بالنار: مختلف تماما عن باب الجواز» وأنّ الأول: متعلق 
بالعقوبات الشرعية المستحقة لأصحابا المقدور عليهم, وأما الثاني فمتعلقه الجهاد» وأحكامه الخاصة 


قف 8 اهم 


("أرواه البيهقي في "السنن الكبرى" (84/8)؛ والأثر مرسل رجاله ثقات. وروي منصلا عن علي ل وأبي عبيدة يي بأسانيد 
لا تخلو من مقال. ينظر "تلخيص الحبير" (09-104/4|). وهذا المرسل تعضده ظواهر النُصوصء وعمل الصحابة» كما 
اعتمده الأئمة واحتجوا به بل وجعلوه أصلا يقاس عليه. 

فائدة: قال شيخ الإسلام رحمه الله في مثل هذا المرسل: "وهذا المرسل قد عضده ظاهر القرآن والسنة» وقال به جماهير أهل العلم 
من الصحابة والتابعين» ومرسله من أكابر التابعين» ومثل هذا المرسل يحتج به باتفاق الأئمة الأربعة وغيرهم وقد نص الشافعي على 
جواز الاحتجاج بمثل هذا المرسل." ينظر "الفتاوى" (271/73). 

وقال رحمه الله -كذلك-: "والمرسل في أحد قولي العلماء حجة كمذهب أبي حنيفة» ومالك وأحمد في إحدى الروايتين عنه» وفي 
الآخر هو حجة إذا عضده قول جمهور أهل العلم وظاهر القرآن أو أرسل من وجه آخر وهذا قول الشافعي." ينظر "الفتاوى" 
(189/37). 

(')ينظر كتاب "مسائل في فقه الجهاد" ص73!. 

عن أبي هريرة يح أنّه قال: بعثنا رسول الله كَل في بعثء فقال: "إن وجدتم فلانا وفلانا فأحرقوهما بالنار" ثم قال رسول الله كَل 
حين أردنا الخروج: "إن أمرتكم أن تحرقوا فلانا وفلاناء وإن النار لا يعذب بما إلا الله فإن وجدتموهما فاقتلوهما." رواه الإمام البخاري 
(3]015). وعن عكرمة: "أن عليا هم حرّق قوما" فبلغ ابن عباس رضي الله عنهما فقال: "لو كنت أنا لم أحرقهم لأن النبي صلى 
الله عليه وسلم قال: "لا تعذبوا بعذاب الله." ولقتلتهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: "من بدل دينه فاقتلوه" رواه الإمام 
البخاري (3][17). وقد نص على الفرق بين بين المقدور عليه والممتنع في هذه المسألة الخاصة الإمام البيهقي رحمه الله كما في 
"السنن الكبرى " (72/8). 

أأينظر كتاب "مسائل في فقه الجهاد" ص74! 

فإقامة الحدود والجهاد بابان متغايران لكل منهما ما يختص به عن الآخرء وباب القتال أوسع من باب الحدود. ينظر 
"الفتاوى" (817/28)» و(478/78). 
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الجياد من كتاب: مسائل من فقه الجهاد 

فقاعدة الشريعة المطردة: هي التفريق بين المقدور عليه» والممتنع» حتى أتما جاءت بالتفريق بين 
المقدور عليه والممتنع من البهائم المباح أكلهاء فلا يحل أكل المقدور عليه منها -وإن كان أصله 
وحشيا كالغزال- إلا بالذكاة الشرعية أي الذبح» في حين يحل أكل الممتنع منها -وإن كان أصله 
إنسيًا كالإبل- بطعنه بمحدد في أي موضع من جسله كما في الصيد» فقاعدة الشريعة: هي تشديد 
الشروط في المقدور عليه» وتخفيفها في الممتنع 9 

هذا وقد ذهب جماهير الفقهاء والأئمة إلى جواز التحريق والتغريق في قتال العدو الكافر. 

وبتقرير الوجوه الثلاثة السابقة يتقرر معنا بجلاء: مشروعية رمي الكفار امحاربين» وقتلهم» وقتالهم 
بكل وسيلة تحقق المقصود من إعلاء كلمة الله والقضاء على فتنة الكفر والفساد ف البلاد» ومن فوق 
رؤوس العباد وإن كانت تلك الوسيلة هي ما يعرف اليوم ب "أسلحة الدمار الشامل"117) 

8- ملاحظة: إذا تقررت معنا مشروعية رمي الكفار المحاربين» وقتلهم؛ وقتاللهم بكل وسيلة 
تحقق المقصود في قال الطلب فلا شك في تقرير هذه المشروعية من باب أولى في قتال الدفع إذ 
الفرض المتعين هنا: هو دفع هذا العدو كيفما أمكن, فالضرورة -لا مجرد الحاجة- قائمة بالفعل بل 
وف أعلى درجاتما لاستخدام هذه الأسلحة. 

والملجأ -بعد الله- إليها خاصة مع اختلال ميزان القوة وحسبنا الله ونعم الوكيل (12) 

9 ملاحظة: أنه عند اختلال القوى بين أهل الإسلام وبين أعدائهم الكفار لصالح هذا 
العدو الكافر بصورة ظاهرة» فإن السعي في امتلاك أسلحة الدمار الشامل لا يخرج عن دائرة 


)10( 


("ينظر كتاب "مسائل في فقه الجهاد" ص74!. 
ا#كاوظطر "اللسوظ" (39-91/0) "عتصر غليل" هن 107 "القرانين الفنيية" ص88 "للذوقة الكبر! 
(8-7/3)» "الأم" (287/4), "المغني" (231[/8)» "الفتح" (193/8). 

ايل كتاب "مسائل في فقه الجهاد" ص83|. فالنصوص القرآنية آمرة أمرا مطلقا بقتل وقتال الكفار» ومن مقتضى هذا 
الأمر المطلق بالقتل والقتال: إباحة كل وسيلة محققة لما أمر به من القتل والقتال» إذ النصوص لم تحدد وسيلة أو وسائل دون 
غيرهاء فلازم الإطلاق في الأمر جواز كل ما من شأنه تحقيق هذا الأمر مالم يقم دليل ظاهر على التقيبد فنقول به. ينظر "تفسير 
القرطبي" (72/8). قال الإمام الشوكاني رحمه الله: "قد أمر الله بقتل المشركين ولم يعين لنا الصفة التي يكون عليهاء ولا أخذ علينا 
أن لا نفعل إلا كذا دون كذا: فلا مانع من قتلهم بكل سبب للقتل من؛ رمي أو طعن أو تغريق أو هدم أو دفع من شاهق أو 
نحو ذلك." ينظر "سيل الجرار" (934/4). 

ا كناب "مسافال في فقه الجهاذا' 178 
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د الجياد من كتاب: مسائل من فقه الجهاد -9ل033303030ك 


الوجوب» إذ ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب» وكلما كانت "القوة" أبلغ 2 تحقيق الإرهاب 
لأعداء الله: كلما ازداد الوجوب فق تحصيلها بحسب القدرة والاستطاعة (43) 


عيعف 


ابطر كتاب "مسائل في فقه الجهاد" ص.88| 
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الخياذامن عناب: نسائل من فد اذهاة 
فوائد من المسألة الثامنة: 
مشروعية رمي الكفار الحربيين بكل ما يمكن من السلاج وإن اختلط بعم من لا ييجوز 


0- تقرر معنا مشروعية رمي الكفار المحاربين» وقتلهم» وقتالحم بكل وسيلة تحقق المقصود من 
إعلاء كلمة الله» والقضاء على فتنة الكفر والفساد في البلاد» وإن كانت هذه الوسيلة تعم المقصودين 
من الكفار الحربيين» وغير المقصودين من النّساء والصبيان ومن في حكمهم من الكفار ممن لا يجوز 
قصدهم بالقتل» وهو ما اصطلح الفقهاء على تسميته ب"القتل بما يعم" ونضيف هنا أن هذه 
المشروعية مقررة -أيضا- وإن أفضى ذلك إلى قتل عدد من المسلمين ممن يقدّر وجودهم حال القتال 
لسبب أو لآخر ضرورة عدم إمكان تحنبهم والتمييز بينهم وبين المقصودين من الكفار الحربيين./1) 

1- اعلم -بارك الله فيك- أن قتل عدد من المسلمين معصومي الدم: مفسدة كبيرة بلا شك؛» 
إلا أن "الوقوع في هذه المفسدة الكبيرة جائز بل متعين دفعا لمفسدة أعظم بلا مزيد عليه» وهي 
مفسدة تعطل الجهاد» إذ القول بعدم الجواز هنا -خاصة في الصورة المعاصرة للقتال- لا يعني غير 
تعطيل الجهاد وإيقافه» بل وأد الجهاد» وسد بابه بالكلية مما يعني بالضرورة: إسلام العباد والبلاد 
للكفار الحاقدين على الإسلام وأهله. (2) 

2- لابد من تقرير أصلين هامّين يتمهد بمما البيان: 

- الأصل الأول: دماء المسلمين معصومة بعصام الإسلام إلا بحقه. 

00 اين 

- الأصل الثاني: حفظ الدين مقدم على حفظ التفس. 

لقد قررت الشريعة أن الدين أعظم من النّفسء والعقل» والعرضء والمال فهو أعظم الضروريات 
امس وأساسها وحفظه مقدم على حفظها داتقاقات 90 


ينظر كتاب "مسائل في فقه الجهاد" ص188. 
ينظر كتاب "مسائل في فقه الجهاد" ص ل|0!. 
(ثاعن نافع؛ قال: نظر ابن عمر إلى البيت أو إلى الكعبة فقال: "ما أعظمك وأعظم خرمتكء والمؤمن أعظم حرمة عند الله 
منك." أخرجه الترمذي (7]137)؛ وابن حبان في "صحيحه' (5783) واللفظ له. 
7ينظر كتاب "مسائل في فقه الجهاد" ص 90!. 
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الجياد من كتاب: مسائل من فقه الجهاد 
والنصوص الكثيرة من الآيات والأحاديث الواردة في الأمر بالجهاد, والحث عليه والترغيب فيه 
والنهي عن القعود والترهيب منه؛ كلها دالة على تقرير هذا الأصل.(6) 
قال تعالى: «وَآلْفِتَكة أَسَدُ مِنَ الْقَمَلِ [البقرة الآية:191]. 


دي 


قال قتادة رحمه الله وغيره من علماء السلف: "إوَآلْفِتَتَة ابشد ين ع ألْقَتَلِ» الشرك أشد.هن 


القع "(6) 

ففتنة الشرك والكفر أعظم من فتنة ما يُهق من نفوس المؤمنين -تبعا لا قصدا- في سبيل 
القضاء غليها وتطهير الكون منهنا 7) 

فحظ الدين بالقضاء على حكم "الطاغوت" الذي يُعبّد الناس له من دون رب العالمين» ويسوقهم 
سوقا جميعا نحو الكفر والردة» مقدم -إجماعا- على حفظ غيره من الضروريات الأخرى أيّا كانت 
تلك الضروريات مع التذكير بأنّ هذه الضروريات لا تحفظ إلا في ظل إقامة الدين (8) 

قال الإمام الشاطبي رحمه الله: "واعتبار الدين مقدم على اعتبار التّْس وغيرها في نظر الشرع."73) 

وقال أيضا: "إن النفوس محترمة» ومحفوظة» ومطلوبة الإحياءء بحيث إذا دار الأمر بين إحيائهاء 
وإتلاف المال عليها أو إتلافهاء كان إحياؤها أولى» فإن عارض إحياؤها إماتة الدين: كان إحياء 
الدين أولى وإن أدى إلى إماتتها كما جاء في جهاد الكفار» وقتل ادكو اك 7 

قال الإمام سليمان بن سحمان رحمه الله: "والفتنة هي الكفرء فلو اقتتلت البادية والحاضرة حتى 
يذهبوا لكان أهون من أن ينصبوا في الأرض طاغوتا يحكم بخلاف شريعة الإسلام التي بعث الله بما 
0 «(11) 

3- لقد تقرر في الأصول أن: "الضرر الخاص يتحمل لدفع الضرر العام." 

وأنَّ: "الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف ." 


ينظر كتاب "مسائل في فقه الجهاد" ص لا !. 
ينظر "بير الطبري" (182-181/72): 
ينظر كتاب "مسائل في فقه الجهاد" ص/107. 
ينظر كتاب "مسائل في فقه الجهاد" ص04!. 
ينظر "الموافقات" (153/7- 154). 
ليرظر "الموافقات" (38/2). 
(1')ينظر "الدرر السنية" (503/1]0-/51). 
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الجياد من كتاب: مسائل من فقه الجهاد 

وأنّه: "إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضررا." 

وأنّه: "يختار أهون التق 0 

ولقد تبين لكل ذي عينين أن ضرر ترك الجهاد وتعطيله, أعظم بما لا مزيد عليه في الدين والدنيا 
نما قد يترتب على الجهاد من ضرر يلحق في نفس أو مال أو غير ذلك (*") 

4- إن مشروعية رمي الكفار امحاربين بكل ما بمكن من السلاح وإن اختلط بهم من لا يجوز 
قتله من المسلمين تقررت بأدلة خاصة مستقلة بالإضافة للقواعد العامة التي سبق تقريرهاء 

وهذه الأدلة هي: 

- ما قرره جماهير الفقهاء!2!) من جواز رمي الكفار الحربيين حال تترسهم بالمسلمين» وهي ما 
يعرف ال لل قار 

- الجميع متفقون على جواز رمي الكفار المحاربين حال تترسهم بالمسلمين وإن تيقنًا قتل المتقرس 
بكم عند الخنوف على السلميق أن ينول كم ضرر من أعدائهم من نكاية أو 7س 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "الأئمة متفقون على أن الكفار لو تترسوا بمسلمين وخيف 
على المسلمين إذا لم يقاتلوا: فإنه يجوز أن نرميهم ونقصد الكفار. 

ولو لم نخف على المسلمين: جاز رمي أولئك المسلمين -أيضا- في أحد قولي العلماء ومن قتل 
لأجل الجهاد الذي أمر الله به ورسوله» هو في الباطن مظلوم» كان شهيدا وبعث على نيته» وإن لم 
يكن قتله أعظم فسادا من قتل من يُقتل من المؤمنين الجاهدين. "57" 

- عن أم المؤمنين عائشة هي قالت: قال رسول الله كل: "يغزو جيش الكعبة» فإذا كانوا ببيداء 
فن الأرض: خسف بأولهم وآخرهم. " قالت: قلت يا رسول الث كيق خسف بأولهم وآخرهم وفيهم 


ع 2 5 م 1 0 0-6 55 0 7 1 5 18 
اسواقهم» ومن ليس منهم ؟! قال: يكسف بأوهم واخرهم 9 يبعثول على نياكم . [متفق عليه( ( 


ير "القواعد الفقهية" للشيخ مصطفى زرقا: قاعدة (0ا/-28-23). 

افر كتاب "مسائل م فقه الجهاد" ص04|. 

2 'ينظر "البحر الرائق" (82/5): "بدائع الصنائع" (101-10]1/7): "مختصر خليل" ص07 "تفسير القرطبي" (278/18)» "الأم" 
(244/4): "المغني" (231/8)» "الإنصاف" (128/4). 

”"فائدة: "المراد بالتترس هنا "أن يتخذ العدو طائفة من المسلمين بمنابة الترس -وهو الدرع- ليدفع بحم عن نفسه استهداف 
لطر كتاب "مسائل في فقه الجهاد" ص [|/. 

7" ينظر "الفتاوى" (538-537/28). 
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الجياد من كتاب: مسائل من فقه الجهاد 


لقد تقرر في الأصول جواز الاحتجاج بأفعال الله إلا لدليل مخصص ؛(19) 


وعليه فيصح الاستدلال بالحديث السابق على مشروعية رمي الكفار بكل ما يمكن من السلاح 
وإن أفضى ذلك إلى ققل من جخالظهم عند الرمى من اللسلمين قبع لا قضنا 897 

قال شيخ الإسلام رحمه الله: "فإذا كان العذاب الذي ينزله الله بالجيش الذي يغزو المسلمين ينزله 
بالكه كيو الكو نكيت بالداذايه اند 7 الله به أو بأيدي المؤمنين» كما قال تعالى: هفل 


8 صر 


هَل تَركصورت بآ إأ إحْدَى الحُتكيين وكل اوم بك ان لصي لَّهُ بعَذَابِ مر 


2و 


صد 


- 


بأَيَدِينَا فَبَر” نَصُوَا إذا مكو نر تَرَنَصورح*» ونحن لا نعلم المكره ولا نقدر على 
التمييز» فإذا قتلناهم بأمر الله كنا في ذلك 0 ومعذورين وكانوا هم على نياتحم فمن كان مكرها 
لا يستطيع الامتناع فإنه حشر على نيته يوم القيامة فإذا قتل لأجل قيام الدين لم يكن ذلك بأعظم 
من قتل من يقتل من عسكر المسلمين. "057 

وقال أيضا: "فالله تعالى أهلك الجيش الذي أراد أن ينتهك حرماته -المكره فيهم وغير المكره- 
مع قدرته على التمييز بينهم؛ مع أنه يبعثهم على نياتهم» فكيف يجب على المؤمنين المجاهدين أن بميزوا 
بين المكره وغيره» وهم لا يعلمون ذلك؟! بل لو ادعى مدع أنه خرج مكرمًا لم ينفعه ذلك بمجرد 
دعواه» بل لو كان فيهم قوم صالحون من خيار النّاس ولم يكن قتالهم إلا بقتل هؤلاء لقتلوا أيضا ومن 
فتل لأجل الجهاد الذي أمر الله به ورسوله وهو ف الباطن مظلوم: كان شهيداء وبُعث على نيته» ولم 
يكن قتله أعظم فسادا من قتل من يُقتل من المؤمنين المجاهدينء وإذا كان الجهاد واجبا وإن 0 من 
المسلمين ما شاء الله فقتل من يُقتل في صفهم من المسلمين لحاجة الجهاد ليس أعظم من هذا (62) 


0 


عندهم- 


الكروه البخاي (9|8): ومسل (0884): 

ايبط اللسودة" لآل قيمية عن (4)088-2181 "إرشاد الفتحول تمن 288 

وقد ذهب السلف إلى رجم من قعل فِعل قوم لوط استدلالاً بما فعله الله بحم. "المسودة" لآل تيمية ص 268. 
(")ينظر كتاب "مسائل في فقه الجهاد" ص 303 

ينظر "الفتاوى" (547/28). 

2 ينظر "الفتاوى" (538-537/78). 
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الجياد من كتاب: مسائل من فقه الجهاد 

- نص عدد من الأئمة والفقهاء من المذاهب المختلفة على جواز رمي الكفار المحاربين بما يعم من 
السلاح ولو كان معهم مسلمون» وهو قول الجمهور من الأحناف والشافعية والحنابلة ولم ينع منه غير 
الإمام مالك مع مخالفة بعض أصحابه له في ذلك (23) 

5 الصورة المعاصرة للترس اليوم وهي التي يعمد فيها العدو إلى وضع أماكن ججمعاته» ومنشآته 
المختلفة وسط المسلمين» وبين أحيائهم السكنية ليحتمي بهم. 

والجواز في الصورة المعاصرة أولى لتحقق الضرورة الملجئة في أعلى صورها -لا مجرد الحاجة- 
لاستخدام أكثر الأسلحة تطوراء وأشدها فتكا في أعداء الله لإرهابحم» وتحقيق أبلغ نكاية فيهم؛ 
ولإحداث نوع من التوازن في ميزان القوى المختل» كما أن كلام الفقهاء السابق إنما هو في جهاد 
الطلب» ومن البديهي القول: بِأن الجواز يُقرر من باب أولى في جهاد الدفع» فكيف مع تحقق هذا 
الاستيلاء فعلا؟ بل وكيف مع مرور السنين الطوال على هذا الاستيلاء بما يُرسخْ حكم "الطاغوت"», 
وشرعه فوق البلاد» وعلى رؤوس العباد» وإنا لله وإنا إليه راجعون./4") فمصلحة القتال هنا: أهى 
وأعم» وألزم» وأوجب حفظا لأديان الناس أنفسهم وإن قتل بعضهم نيعا لا قضدا 597 

6- تنبيه: ما يلزم المجاهدين اتحاه من يُقتل من المسلمين تبعا لا قصدا عند رمي الكفار 

الفقهاء هنا على قولين: 

1- القول الأول: قول الشافعية والحنابلة» بوجوب الكفارة وف الدّيّة عندهما قولان هما روايتان 
عن الإمامين الشافعي وأحمد رحمهما الله 66 

والتسسحد اق مناقي اللناياة0 عدم يصوي ا 7 

2- القول الثاني: قول الإمام النتعمان بن ثابت رحمه الله بعدم وجوب الكفارة ولا الدية فيه. 

قال الشيخ أبو عبد الله المهاجر -أعلى الله مقامه-: "والذي نميل إليه في مسألتنا محل البحث 
والتي تتعلق بواقع غير مسبوق لم يتطرق إليه المتقدمون إذ القتال فيها هو قتال دفع في أشد صوره مع 


(©*)ينظر "أحكام القرآن" (274-273/5)» "التاج والإكليل" (351/3): "الأم" (244/4): "لكافي" (284/4). 
ينظر كتاب "مسائل في فقه الجهاد" ص(/203-211). 

ينظر كتاب "مسائل في فقه الجهاد" ص2|0/4. 

ينظر "المغني" (232/8): "اللهذب" لشيرازي (191/2). 

ينظر "الإنصاف" (447/8). 
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الجياد من كتاب: مسائل من فقه الجهاد 

غلبة الكفر وتمكنه وقلة الناصر والمعين» وخلود المسلمين -إلا من رحم ربي- إلى الأرض: وهو قول 
الأحناف بعدم وجوب الكفارة والدّية قولا واحداء وذلك من وجهين: 

- الوجه الأول: أن الرمي هنا: رمي واجب مأمور به بل متعين لدفع الضرر العام عن الأمة 
جميعها في دينها قبل دنياهاء» فليس هو -إذا- من قبيل قتل الخطأ الذي تتضمنه الآية. 

- الوجه الثاني: أن الأصل الذي يقوم عليه القول بالجواز هنا -أي: جواز رمي الكفار في 
هذه الحالة وان أفضى ذلك إلى قتل بعض المسلمين- باتفاق الجميع هو تحقيق مصلحة استمرار 
الجهاد لدفع الكفر والقول بوجوب الكفارة والدية مما يعود على هذا الأصل بالإبطال» وذلك ممتنع 
بيقين» فتعين القول بإسقاطها. 

وبحذا يترجح -والله أعلم- القول بسقوط الكفارة والدية على المجاهدين هنا إلا أنه يجب أن 
حرص امجاهدون على توالي إنذار الناس» وتحذيرهم من مغبة مخالطة الكفار المحاربين وأعوانهم في 
معسكراتحم ونواديهم وأماكن تجمعاتحم المختلفة» كما أن هذا الحكمء وهو أن مخالطة المسلمين 
للكفار امحاربين لا تمنع من قتالهم وإِن أفضى ذلك إلى قتل بعض المسلمين تبعا لا قصدا: وهو من 
العلم الذي يحب أن يشاع فق عموم المسلمين ليحذروا هم بأنفنسهم من غتالظة أعداء الله "(09) 

7- قال الإمام المرداوي رحمه الله بعد أن ذكر الخلاف في وجوب الكفارة والدية: "تنبيه: قال 
الشيخ تقي الدين رحمه الله: محل هذا في المسلم الذي هو بين الكفار معذور كالأسير» والمسلم الذي 
لا يمكنه الحجرة والمخروج من صفهم. فأما الذي يقف في صف قتالهم باختياره» فلا يضمن بحال. "(69) 


فرعف 


.08( 


اظر ميات "مشافل فى فقه انإبزاد' حر (018-217). (ختصرف) 
ينظر "الإنصاف" (441/8). 
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الجياد من كتاب: مسائل من فقه الجهاد 
فوائد من المسرألة التاسعة: 
مشروعية أعمال التتخريبهء في أراضي وأملالت» ومنشات العدون 


8- قال تعالى: هو أَلَذِىَ أَحَرَجَ َلَّذِينَ كفرُوأ مِنَ مِنَ أَهَلٍ آلكتب من دَيَرهِمٌ لأوْل 
الخشر ما ماكر كوا أ ميد حُصْويم يْنَ آله فَأَتَِهُمُ الله مِنَ حَيِثُ 
102 وَقَدَفَ فى وي الع ترون بُيُو بم بِأَيَدهِمَ اندي النقعية فاعتبروأ 
ينول لأَتِصَر» [الحشر الآية:4]. 

قال شيخنا -عفا الله عنه-: "الآية نص في مشروعية أعمال الإخراب أو التخريب في أملاك 


قات العدو خيد الخائضة إل ذلك كماهو كلاف 00 


(0 


قال تسال: «إما قطأتثر بن ليك أز تَرَسحَدمُوها قآيمة عل أُسُولهَا قيلآن آكد 
وَلِمُخَرزى الْفسِقين» [سورة الحشر الآية:5] © "الذي يظهر -والله تعالى أعلم- أن الإذن 


المذكور في الآية: هو إذن شرعي وهو ما يؤخدذ من عموم الإذن في قوله تعالى: لأذِنَ للَّذِينَ 
يُقَمَلُوَ بأَتهُحَ ظلنوا وَإِنَ آلَّهَ على تَصَرِهِمّ لَقَدِيرُ» [سورة الحج الآية:59]. 

لأن الإذن بالقتال: إذن بكل ما يتطلبه بناء على قاعدة: "الأمر بالشيء أمرٌ به. وبما لا يتم 
إلا به." والحصار نوع من القتال» ولعلّ من مصلحة الحصار: قطع بعض النخيل لتمام الرؤية أو 
لإحكام الحصار أو لإذلال العدو في حصاره» وإشعاره بعجزه عن حماية ممتلكاته» وقد يكون فيه إثارة 
له ليندفع في حمية للدفاع عن ممتلكاته وأمواله: فينكشف عن حصونه؛ ويسهل القضاء عليه؛ إلى غير 


(')ينظر كتاب "مسائل في فقه الجهاد" ص7723. (بتتصرف) 

)فائدة: اللين: نوع من التمر وهو جيدء وقيل أن هذا النخل المقطوع من أجود أنواع النخيل عندهم على الإطلاق» يقال له 
"الأصفر" يرى نواه من وراء اللحاء. ينظر "الأحكام السلطانية" للماوردي ص18[ا!. 

جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: حرق رسول الله ييه نخل بني النضير وقطع» -وهي البويرة- فنزل 


قوله تعالى: لاما فَطَعتّم من ليكة. 04 


36 


الجياد من كتاب: مسائل من فقه الجهاد 
ذلك من الأغراض الحربية والتي أشار الله تعالى إليها في قوله: مإوَلِمَخَرئ الْفسِقينَ» أي بعجزهم 
وإذلالهم وحسرتهم وهم يرون نخيلهم يقطع ويحرق» فلا يملكون له دفعا. 

وبحذا بمكن أن يقال: إذا حاصر المسلمون عدوا ورأوا أن من مصلحتهم أو من مذلة العدو: 
إتلاف منشآته وأمواله: فلا مانع من ذلك والله أعلم. 
فكان الإذن في قطع النخيل هو: إذن شرعيء ويمكن أن يقال عنه: هو عمل تشريعي إذا ما دعت 
الحاجة هنا إليه؛ والعلم عند الله تعالى".(©) وقد ترجم الإمام البخاري في كتاب الجهاد من صحيحه 
بقوله: (باب: حرق الدور والتخيل) 

9- اتفق العلماء على جواز قطع وحرق أشجار وزروع العدوء وتخريب العامر من أملاكهم 
ومنشآتهم» عند وجود حاجة أو مصلحة للمسلمين من وراء ذلك» حكى الاتفاق على ذلك غير 
ولخد عن احققين متهم شيخ الاسلام ابن قيدية رخه إل 33 

0- جماهير أهل العلم» والفقهاء من الأحناف, والمالكية» والشافعية» وأظهر روايتين عند الحنابلة 
على جواز قطع أشجار وزروع العدوء وإن لم تدع الحاجة أو المصلحة إلى ذلك مجرد النكاية في أعداء 
لله» وكبتهم» وقهرهم؛ وغيظهم, وهو ما فعله النبي وَل وأقره الله تعالى من فوق سبع موات» وجعله 
إخزاءً للكافرين./5) 

1- تنبيه: يجوز إتلاف المجاهدين لكل ما من شأنه أن يتقؤّى به العدّو -إذا خافوا أن يقع في 
أيديهم- من طعام؛ وشراب» ومتاع» وسلاح؛ ومال» وغير ذلك من كل ما يمكن أن تحدث لحم به 
قوة سواء كان ذلك في حال القتال أم لاء وسواء كان ذلك ملكا للمسلمين في الأصل أم كان ملكا 


()ينظر "أضوء البيان" (37-38/8) من كلام الشيخ عطية سالم كما في تتمته للأضواء. 

قال الإمام ابن القيم رحمه الله في بيان الأحكام المستفادة من غزوة الطائف: "ومنها جواز قطع شجر الكفار إذا كان ذلك 
يضعفهم؛ ويغيظهم, وهو أنكى فيهم." ينظر "الزاد" (3003/3). 

(أ)ينظر "مجموع الفتاوى" (4]18/28)» و"المغني" (234/8). 

(")ينظر "بدائع الصنائع" (0]0/7]])» "الرد على سيرة الأوزاعي" ص(85-84): "أحكام القرآن للجصاص" (317/5): "المدونة 
الكبرى" (8/5)؛ "مختصر خليل" ص2 ل|أء "الأم" (287/4) و "المغني" (204/8): "المحلى" (204/7). 

وخالف في المسألة الإمام الأوزاعي والليث وأبو ثور رحمهم الله» وهم أهل اعتصام لا أهل عصمة ومن المتفق عليه عند الجميع أن 
كلام أهل العلم يحتج له ولا يحتج به وأن الحجة هي فيما جاء به المعصوم تيه دون ما جاء به غيره كائنا ما كان قال الإمام 
الشاطبي رحمه الله: "(إن) تحكيم الرجال من غير التفات إلى كوتهم وسائل للحكم الشرعي المطلوب ضلالء وما توفيقي إلا بالله» 
وإن الحجة القاطعة؛ والحاكم الأعلى هو الشرع لا غير." ينظر "الاعتصام" (393/2). 
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لأعدائهم» ولم يختلف الفقهاء هنا إلا في إتلاف وقتل ذوي الأرواح من الدواب في غير حال 
كن 

2 اتفق فقهاء الإسلام قاطبة على جواز إتلاف الدواب وقتلها حال القتال» أمّا في غير حال 
القتال بقصد النكاية» والكبتء والقهر لأعداء الله ومنعهم من التقوي بما فقد اختلف الفقهاء على 
قولين: 

1-القول الأول: المنع من ذلكء وهو قول الشافعية والحنابلة في المشهور عندهما. 

و-القول الثائ: الجواز مطلقاء وهو قول الأحناف والمالكية جميعا بلا خلاف عنده 7) 
واختار شيخنا -أعلى الله مقامه- القول الثاني لأنّ فيه غيظا لهم وإضعافا لقوتهم فأشبه قتلها حال 

3 اتفق العلماء على مشروعية قيام المجاهدين بإتلاف ما في أيديهم من طعام أو شراب أو متاع 
أو عتاد أو سلاح أو مال أو نحو ذلك مما لا روح فيه سواء كان ملكا لهم في الأصل أو ما غنموه من 
الكفار إذا لم يتمكنوا من نقله إلى مكان آمن وخافوا أن يقع في أيدي الأعداء منعا لهم من 
الاستفادةع والانتفاع) والتقوي به. وسواء كان ذلك المتلف من ذوي الأرواح أو ما للا روح فيه على 
5 ل ع 9 
القول الراجح والله أعلم (©) 

4- لطسيفة: قال ابن نجيم رحمه الله: "قال علماؤنا: إذا وجد المسلمون حية 
أو غقرب قي دار اربق يخساطي) ينزعون ذنب العقربء وأنياب الحية؛ قطعا 


٠ ٠ . 56 3 - 1‏ 75 1 س ,(10 
للضرر عن أنفسهم. ولا يقتلونما لأنَّ فيه منفعة الكفارء وقد أمرنا بضدّه "90" 


20002 


(")ينظر كتاب "مسائل في فقه الجهاد" ص234. 

قال الإمام ابن القيم رحمه الله في بيان الأحكام المستفادة من غزوة حنين: "وفيها جواز عقر فرس العدو ومركوبه إذا كان عونا 
على قتله كما عقر علي هك جمل حامل راية الكفار» وليس هذا من تعذيب الحيوان المنهي عنه" ينظر "الهمدي" (483/3). 
(كينظر "الأم"(4|/4|-244-147)؛ "عون المعبود"(172/7), "الأحكام السلطانية" ص (87-81) و"المغني" (237/9): "الإنصاف" 
(128/4)» "بدائع الصنائع" (1]07/7)» "المدونة الكبرى" (4][/3)» "مختصر خليل "ص107. 

“أينظر كتاب "مسائل في فقه الجهاد" ص (743-738) 

)ينظر كتاب "مسائل في فقه الجهاد" ص743. 

يم ظر "البخر الرائق" (801/5). 
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مشروعية خطف الكفار الحربيين 


5 الخطف لأفراد العدو؛ وجماعاته» هو من الأمور المشروعة في ديننا الحكيم, باعتباره عملاً 
من اعبال اطرب 9 
قال تعالى: لفَإِذَا آَسَلَحَ لي شر حرم َأفثلوا الْمُشْرَينَ حيك وجد نموهة وحد وهر 


واخطزيت واكنذيا ابه حكن مرضي فإن نائرا وأقاقوا الظارة وواذرا 1[ اخكره كرا 


5206 7 3 
سَبِيلهُم إن للَّهَ عَفُورٌ رّحِيمٌيُ [التوبة الآية:5]. 

قوله تعالى: (وَحَْذُوهُم) أي: "وأسروهم" كما قال الإمام اين جرير رجه اللراة؟ ؤإن "الأعيذ' 
فى الأسير 1" عالئية يسيدة بالفروفية خطقن. الكقار اظريونه يل والأفر لاقم ولفرض عل 
السعي فيه بقوة وجي حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله 4 

6 إذا جاز اغتيالهم جاز خطفهم من باب أولى 60 


ينظر كتاب "مسائل في فقه الجهاد" ص240. 

ينظر "تفسير الطبري" ([]78/1). 

(لاينظر " فتح القدير" (337/2). 

ينظر "مسائل في فقه الجهاد" ص/14. 

ينظر "مسائل في فقه الجهاد" ص ]24. 

مسألة أصولية: "ماذا تقتضي صيغة الأمر بعد الحظر؟" على مذاهب: 


- المذهب الأول: الإباحة» وهذا مذهب أكثر الحنابلة وهو اختيار الإمام ابن قدامة المقدسي وعزاه لظاهر قول الشافعي؛ 


وهو قول بعض المالكية» واختيار بعض الحنفية» ورجحه ابن حاجب وغيرهم. وحجتهم: أن عرف الاستعمال في الأمر بعد 
الحظر: الإباحة. 

- المذهب الثاني: الوجوب, وهو قول أكثر الحنفية والمالكية وهو مذهب الظاهرية. وحجتهم: أن كون "افعل" للوجوب 
كما هو مقرر. 

- المذهب الثالث: أن الأمر بعد الحظر يفيد ما أفاده قبل الحظر: أي أن الأمر بعد الحظر يرفع الحظر السابق» ويعيد 
حال الفعل إلى ما كان قبل الحظرء فإن كان قبله جائزا رجع إلى الجواز» وان كان قبله واجباء رجع إلى الوجوب وهكذا. 

وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية» والحافظ ابن كثير والإمام الشنقيطي من المعاصرين» والقول الأخير يشهد له القرآن 
العظيم؛ وعلى هذا القول تجتمع الأدلة. ينظر "المسودة"ص8|ء "أصول فقه شيخ الإسلام" للشيخ ناصر بن حمد الفهد 
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الجياد من كتاب: مسائل من فقه الجهاد 
7- في قصة أسر وخطف ثمامة بن أثال الحنفي نه -سيد أهل اليمامة- قبل إسلامه فوائد 
جمة منها: "مشروعية خطف الكافر امخارب 2 النظر فيه بعد بحسب المضليحة القائمة. "80) 
8 قال الشيخ أبو عبد الله -أعلى الله مقامه-: "خطف الكفار الحربيين من الأمور المشروعة 
في دينناء بل الواجبة عند القدرة عليهاء وأن ذلك مما قرره شرعنا المطهّر رأساء وكان عليه هدي النبي 


وأصحابه ع أجمعين» 


عيعف 


-ثبته الله- ص73 وفيه: "والمعروفُ عن السلفي والأثمة أنَّ الأمرَ بعد الحظر يرفعٌ الحظرّ ويعيدٌ الفعل إلى ماكانٌ عليه." وراجع 
'المذكرة" ص (183-137): "قواطع الأدلة" (8]1/1) "تفسير ابن كثير" (403/1). 

#)ينظر "مسائل في فقه الجهاد" ص7248. والقصة في "الصحيحين" فعن أبي هريرة م قال: بعث رسول اله كله خيلا قبل 
نجدء فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة بن أثال» فربطوه بسارية من سواري المسجد..." راجع "الفتح" (88/8): "نيل 
الأوطار" (143/8). 

("ينظر "إعلام الموقعين" (208/4). راجع "مسائل في فقه الجهاد" ص|25. 
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الجياد من كتاب: مسائل من فقه الجهاد 


فوائد من المسألة الحادية عشرة: 


9 أجمع العلماء على أن المُثلة من امحرمات التي قام على تحريمها الدليل الصحيح الصريح: 
حكى الإجماع غير واحد من العلماء منهم حافظ المغرب ابن عبد البرٌ رحمه الله -ت465- كما في 
"التمهيد "(2) 

قال شيخ الإسلام رحمه الله: "بل إذا قتل كافر يجوز قتله» أو مات حتف أنفه لم يجز بعد قتله 
أو موته أن يمثل بهء فلا يشق بطنه. أو يجدع أنفه وأذنه» ولا تقطع يده؛ إلا أن يكون ذلك على 
سبيل المقابلة» فقد ثبت في "صحيح مسلم" وغيره عن بريدة طبه عن النبي كل أنه كان إذا بعث أميرا 
على جيش أو سرية أوصاه في خاصة نفسه بتقوى الله تعالى» وأوصاه بمن معه من المسلمين خيراء 
وقال: "اغزوا في سبيل الله» قاتلوا من كفر بالله» ولا تخلواء ولا تغدرواء ولا تمثلواء ولا تقتلوا وليدا. "37 

فق "نمس "ل "ابد كان ى خطيع ادر بالضدقة وبين عن الله 30 

ومع أن التمثيل بالكافر بعد موته فيه نكاية بالعدو ولكن نمى عنه لأنه زيادة إيذاء بلا حاجة» 
إن القتعيوة كفك شرزة قله ون شخص ]1301 إفر 


(#المثلة: "يقال مُثل بالقتيل» إذا جدع أنفه أو أذنه أو مذاكيره أو شيء من أجزائه» والاسم المثلة بضم الميم» وسكون 
المثلثة" ينظر "الفتح" (183/3). 

قال الإمام الخطابي رحمه الله: "المثلة: تعذيب المقتول بقطع أعضائه» وتشويه خلقه قبل أن يقتل أو بعده» وذلك مثل أن يجدع أنفه 
أو أذنه أو تفقأ عينه» أو ما أشبه ذلك من أعضائه." ينظر "عون لمعبود" (2730//7). 

(#)ينظر "التمهيد" (733/14). 

اله مساب و اسصيمية؟ 11 

أخرجه أبو داود (2687)؛ من طريق قتادة» عن الحسن اليّاجٍ بن عمران» عن عمران بن حصين ء واليّاجٍ بن عمران وثقه 
ابن سعد وابن حبان» وجهّله ابن المديني» وقد قوى إسناده الحافظ كما في "الفتح"؛ وصححه الهيثمي في "المجمع" (188/4). 
وقد خولف قتادة فيه؛ خالفه غير واحد فرووه عن الحسن عن عمران فلم يذكروا "المياج بن عمران" كما في "مسند أحمد" 
(445-438-432/4) وابن حبان (131[3)؛ وي الباب عن أنس وبريدة ويعلى بن مرة وعبد الله بن يزيد الأنصاري كع والله أعلم. 
ا#أييظ التنهاج السنة" (59-51/1): 
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الجياد من كتاب: مسائل من فقه الجهاد 
0 فائدة لطيفة: قال الكمال ابن الحمام رحمه الله بعد تقريره لحرمة المثلة: "لا يخفى أن هذا 
بعد الظفر والنُصرء أما قبل ذلك: فلا بأس به إذا وقع قتالا كمبارزة ضرب» فقطع أذثة © ضري 
ففقأ عينه» فلم ينته» فضرب: فقطع أنفه. ويدهء ونحو ذلك."60) 
فالمثلة هنا غير مقصودة لذاتماء وَإِنما وقعت تباعا للقتال المأمور به وكما يقال: "يثبت تبعا مالا 
ينبت استقلالا" قال الناظم: 
وَمِنْ مَسَائلٍ الأخكام في التِعْ بلحت ]ذا احتف توقحة 


ويشهد لذلك: قوله تعالى: «إإِذْ يُوحى رَبك إلى الْمَلِكَة أن مَعَكُمّ فََبَتُوا أأذير> 


5 
7 2ه م 


م 3 هه . ود ص حت من هو سوه دل + و 0 7 صاد 3 0 7 
َامَنُوأ سَأَلْقِى فى قلوب الذي كفقروأ الوُعَبَ فَأآصْرِبُوأ قوق الأعتاقٍ وَآَضْربُوأ مخ كل 
بََانِ [الأنفال آية18]. عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس -رضي الله عنهما- «وَاصْرِيوأ 
و 2 مسرن إو. . 300000 0 )00 

8 53 لل ان 5 1 . كك .ل 9 اج + هه سر الى 

قال الإمام الأوزاعي مه الله في معنى قوله تعالى: #وَاصْرِبوأ مركم حل بَتَانِ»: اضرب منه 
الوجه. والعين» وارمه بشهاب النار» فإذا أخذته: حرم ذلك اا ل 0 

صد 
1 يجوز التمثيل قصاصاء قال تعالى: ظوَإِن عَاقَيَثَرَ فعاقبوأ بِمِثَلٍ ما عوقِبَتم به 


و 


لين صَبر لَهُوَ حخَبَرٌ صبرت #[النحل الآية:146]. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "إن مثّل الكفار بالمسلمين: فالمثلة حق لهم.ء فلهم فعلها 
للاستيفاء» وأخذ الثأر» وهم تركهاء والصبر أفضل» وهذا حيث لا يكون في التمثيل السائغ لهم: دعاءٌ 
لحم إلى الإيمان. وحرز لحم عن العدوان, فإِنّه هنا من إقامة الحدود والجهاد ولم تكن القضية في 
تعد كدللف ذليذا كان الصير انه 501 


الأينظر اشر فنع القدير" (45|/5): 
انا 
(لأينظر "تفسير ابن كثير" (284/1). 
"ينظر "الفتاوى الكبرى" (81]1/4). 
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الجياد من كتاب: مسائل من فقه الجهاد 

2 متى كان في التمثيل -قصاصا- دعاءٌ للكفار إلى الإيمان» وحرز لمم عن العدوان» كان 
الفغيل من هب الإفاناه وهو افطل من ال 317 

3 سن رسول الله يق وخلفائه الراشدين» وسائر الصحابة تبين لك أن من المرتدين: من يُقتل 
ولا يستتاب» ولا ثُقبل ردته» ومنهم من يستتاب وتقبل توبته. 

فمن لم يوجد منه إلا مجرد تبديل الدين وتركه وهو مظهر لذلكء فإذا تاب: قبلت توبته كالحارث 
بن سويد وأصحابه الدين ارتدّوا في عهد الصّديق ومن كان مع ردّته قد أصاب ما يبيح الدّم من قتل 
مسلم»؛ وقطع طريقء وسب الرسول كل والافتراء عليه ونحو ذلك وهو في دار الإسلام غير ممتنع 
بفعة» فَإنّه إذا أسلم: يؤخذ بذلك الموجب للدم فيقتل للسبء وقطع الطريق مع قبول إسلامه. "(11) 


4 قال تعالى:9إنمًا جَرََؤَأ ألْذِينَ تححَاربونَ الله وَرَسُولَهُء وَيَسَعَوْنَ فى آلأرَضٍ فَسَادًا أن 


تفكلزا أو تَصَليوا أو تفط أديوط وأاجلهُم من لف أو يفوا , وك انض ذللكت 


د قو 


ليو عرئ ف الذي وَلْهُمَّ فى الأجرة عدا عَظِيم# [المائدة الآية:535]. 

جاء في الصحييحين2": عن قتادة أن أنسا #ه حدّثهم: "أن ناما من عكل وعرينة قدموا المدينة 
على التي كله وتكلموا بالإسلام؛ فقالوا: يا نبي الله إن كنا أهل ضرع ولم نكن أهل ريف» واستوخموا 
المدينة» فأمر لحم رسول الله وق بذود وراع» وأمرهم أن يخرجوا فيه: فيشربوا من ألبانما وأبوالحاء فانطلقوا 
حتى إذا كانوا ناحية الحرة كفروا بعد إسلامهم؛ وقتلوا راعي النبي وو واستاقوا الذود, فبلغ البي وه: 
فبعث الطلب في آثارهم؛ فأمر بمم: فسمروا أعينهم؛ وقطعوا أيديهمء وثركوا في ناحية الحرّة حتى 
ماتوا على حالطهم." 

وف رواية أبي قلابة عن أنس 4#5: "فأمر: فقطع أيديهم» وأرجلهم؛ وسمرت أعينهم» وألقوا في الحرة 
يستسقون فلا يسقونء قال أبو قلابة: فهؤلاء سرقواء وقتلواء وكفروا بعد إيمانحم» وحاربوا الله ورسوله." 


9'ينظر "الفروع" (203/8). 

(#أينظر "الصارم المسلول" (888-885/3). أي: أن التوبة تنفعه -إن كانت صحيحة- فيما بينه وبين اللهء ولكنها لا تسقط عنه 
القتل في الدنيا. 

ا9"العريسوالبعاقق انب "(053) وستي قل "صحيه ا 1011 
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الجياد من كتاب: مسائل من فقه الجهاد 

ذهب الإمام البخاري رحمه الله إلى أن آية الحرابة نزلت في أهل الكفر والردة» وساق حديث 
العرنيين ومن قال ذلك: الحسن؛ وعطاءء والضحاك» والنعي (13) 

قال الإمام القرطبي رحمه الله في تفسيره للآية: "فالذي عليه الجمهور أتما نزلت في كيف 

وقد أخرج أبو داود في: "السنن" بإسناد صحيح عن أبي قلابة عن أنس ذه حديث العرنيين؛ 
وفي آخره قال أنس #: فبعث رسول الله في طلبهم قافة» فأتى بحم فأنزل الله تبارك وتعالى في 
لَّهَ وَرَسُولَهُه وَيَسَعَوَنَ فى الأرض فْسَادًا أن لفكلذا أو 
يُصَلَبُوَا أو تُقَطَعَ أيَدِيهِرَ»' 

قال الشيخ: "وليس الممنوع هنا: هو القول بأن الآية تتناول بعمومها من حارب من المسلمين 
بقطع الطريق للاتفاق على أن: (العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب). 

وإنما الممنوع -بيقين-: تخصيص الآية بمن حارب من المسلمين بقطع الطريق دون غيرهم ممن 
نزلت فيهم الآية."157) وذلك لأن: (صورة السبب: قطعية الدخول في العام) لا يصح إخراجها منه 


فصورة سبب النزول قطعية في الدخول في الحكم؛ وممن نقل الإجماع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه 
7 (16) 
اللّه . 


(5')ينظر "الفتح" (108/12). 
')ينظر "تفسير القرطبي" (148/8). 
(7')ينظر كتاب "مسائل في فقه الجهاد" ص287. 
أينظر كتاب "الصارم" (78/2). وممن نقل الإجماع أيضا: الإمام الغزالي رحمه الله في "المستصفى" (81/2)» راجع "المذكرة" 
ص7072» و"الإتقان في علوم القرآن" للإمام السيوطي رحمه الله (1][7/1). 


16( 
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الجياد من كتاب: مسائل من فقه الجهاد 
5 القول بأنْ المرتد لو تاب بعد القدرة: صِحّت توبته» وحرم قتله: إنما هو في الردة المجردة عن 
الحرابة» أما الردة المغلظة بالحرابة» فحكم الشارع فيها هو: تعين القتل وإِن وجدت التوبة» ولذا لم 
يستتب النبي يلف العرنيين (17) 


20002 


ا بطر كناب "مسائل فى اققه الشنهاة' عن284. 

قال شيخ الإسلام رحمه الله: "وبالجملة فمن كانت ردته محاربة لله ورسوله بيد أو لسان: فقد دلّت السنّة المفسرة للكتاب أنه من 
كفر كفرا مزيدا: لا تقبل توبته منه." ينظر "الصارم" (698/3) 

قال الشيخ أبو محمّد العدناني -تقبله الله- مخاطبا أهل الردة: "فإنا ندعوكم إلى كتاب الله وسنة نبيه تل فتوبوا توبة نصوحة؛ عودوا 
إلى دينكم وارجعوا عن غيكم؛ فمن جاءنا منكم أو من غيركم تائبا قبل القدرة عليه قبلنا توبته وعصمنا دمه» ولو كان قد قتل ألف 
ألف من المسلمين, ولا نسأله دية ولا عوضا." ينظر "الجامع" ص24. 
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الجياد من كتاب: مسائل من فقه الجهاد 
فوائد من المسألة الثانية عشرة: ٍْ 
مشروعية قطع رؤوس الكفار الممحاريين 


5 9 ره بز د" عدار جا رد انل قر 24 .صل 2 3 د 
6 قال تعالى: 9إذ يوحى رَبْكَ إلى الملتيكة أن معكم فتيَئوأ الذيت َامَنُوا سَأَلِتى 


في كوت ازيرت كدررا لعب فاخريوا فوّق الأغتاق واضريوا هكم كر بان 


[الأنفال الآية:13] 


قوله تعالى: «فَوَقَ الأعنّاق» محتمل أن يكون مرادا به الرؤوس» ومحتمل أن يكون مرادا به: فوق 
جلدة العنق. وإذا كان الأمر محتملا: ١‏ يكن لنا أن نوجهه إلى بعض معانيه دوك بعض إلا بحجة يجب 
التسليم لماء ولا حجة تدل على خصوصه. فالواجب أن يقال: "إن الله أمر بضرب رؤوس المشركين» 


وأعناقهم؛ وأيديهم» وأرجلهم» أصحاب نبيه الذين شهدوا معه بل زا 


011 


فالآية نص ظاهر في مشروعية قطع رؤوس الكفرة امحاربين» وف إشارة الآية: مفو رَقَ الأغتاق» 


. ءِ رك هو فا كاي لش همسر 8 2 
علا يرفعوا رأساء مِإوَاصْرِبُوأ مم كل بَتَانِ4 لغلا يقدروا على المدافعة. "© 


0 


7 قطع رؤوس الكفرة: أمرٌ مقصود بل محبوب لله ورسوله ويك رغم أنوف الكارهين لما أنزل 


ا 


8 الأحاديث في التي فيها القتل بضرب العنق: كثيرة جدا. 
عقد الإمام البيهقي -ت455- باباء فقال: [إباب: قتل المشركين بعد الإسار بضرب 


الأعناق](4) 


عن أبي هريرة مرفوعا: "أفشوا السلام» وأطعموا الطعام» واضربوا المحام: تورثوا الجنان" 


م (١ ٠‏ 1 5 1 . إل 5 
إرواه الإمام الترمذي في 'جامعه وقال: حسن صحيح عريب ١ ١‏ 


ينظر "تفسير الطبري" (188:138/8). 
(“ينظر "روح المعاني" (8/ 184). 


ينظر كتاب "مسائل في فقه الجهاد" ص|//. 
نظر "السنن الكبرى" (658/8). 


(ثكرواه الترمذي (1854). الحامة بالتخفيف أعلى الرأس. "النهاية" (134/4). 
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الجياد من كتاب: مسائل من فقه الجهاد 
وقد قال وي لكفار قريش: "أتسمعون يا معشر قريش» أما والذي نفس محمّد بيده: لقد جنتكم 
بالذبح." قال: "فأخذت القوم كلمته حتى ما منهم من رجل إلا كأنما على رأسه طائر واقع." إرواه 
أحمد] )6( 
فة الذ 5 5 5 0 3 00 
وصعة ١‏ بم معروفة للا يتمارى فيها اثنان! ! 
4 4 ىْ | 14 ار - 0 .0 يله اله 2 م بكم - تأويا 4 
ضَرْبًا بر لٌاَامَعَن مَقِيِلِهِ ‏ وَيُذَِْب الحليِلَعَن خَلِياهاة 
ل اهم مله لوه 62 0 ب وي فى أو لك م م همه )9( 
الوم نَضْرِبَكمْ على تَنزِيلِه ضَرْبًا يُرِيِلْ الام عَنْ مَقِيِلِه 


9 صفة القتل بقطع الرأس» وحزها: صفة مشروعة درج عليها الرسل والأنبياء» وهي من الشرع 
المشترك ينهي والحمد لله أو عر 0007 

ففي قصة الخضر مع موسى عليهما السلام: "فانطلقاء فإذا غلام يلعب مع الغلمان» فأخذ 
الخضر برأسه من أعلاه: فاقتلع رأسه بيده" [متفق عليه]!' 'أوفي رواية: "فأخذ الخضر برأسه فقطعه" 

سق النساء 35 عيدة هلاه المععةه قليت لنا رجالا مدل صقية يل 2 

1- لم يختلف أحدّ من فقهاء الإسلام في مشروعية قطع رؤوس 0 ا محاربين» وحرّها سواء 
كانوا أحياء أو أمواتاء بل ذلك عندهم من البديهيات المسلّمات لتواتر المسلمين عليه في جهادهم 
لأعراء الله يلا بعد خيل» وقبياة بعد قبيل» من عهف النيوة وال يوم اناس عل 597 


اأخرجه الإمام تحمد في "للسند" (4)218/2؛ من طريق يحين ين عروة ين الزبير عن أبيه عن عبد الله ين عمرو رضي الله عنهماء 
ولتديبك عيحخه الغل عاك باق امليف للسضيد" (17058. 
ار كتاب "مسائل في فقه الجهاد" ص 774 
أرواه ابن خزعة في "صحيحه" (198/4). 
("المقيل؛ والقيلولة: الاستراحة نصف النهار» وإن لم يكن معها نوم, يقال: قال يقيل قيلولة فهو قائل. "النهاية" (134/4). 
ا كتاب "مسائل في فقه الجهاد" ص 774 
9اتسيسه البعارف فى العا" (01735ه وفييلت بن "فيه 7010 
ير كتاب "مسائل في فقه الجهاد" ص278 والأثر رواه الطبراني في "المعجم الكبير" (321/4). 
“)ينظر كتاب "مسائل في فقه الجهاد" ص778. 
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الجياد من كتاب: مسائل من فقه الجهاد 
2- اختلف العلماء في حكم حمل الرؤوس من بلد إلى آخرء وأكثرهم على جواز ذلك إذا كان 
في ذلك تقوية لقلوب المسلمين» وكبت وإرغام للكافرين.12) فعن فيروز الديلميك#» قال: "أتيت 
لله رك إل . " ا م 5 (15) 
النبيكه برأس الأسود العنسسي." إرواه النسائي وترجم له بقوله: (حمل السرؤوس)]. 
قال الإمام الشوكانى رحمه الله (ت18950): "إذا كان في حملها تقوية لقلوب المسلمين أو إضعاف 
لشوكة الكافرين: فلا مانع من ذلك بل هو فعل حسنء وتدبير صحيح. ولا وجه للتعليل بكونًا 
نجسة» فان ذلك ممكن بدون التلوث بماء والمباشرة لماء ولا يتوقف جواز هذا على ثبوت ذلك عن 
البي وق فإن تقوية جيش الإسلام» وترهيب جيش الكفار: مقصد من مقاصد الشرع» ومطلب من 
مطالبه لا شك في ذلكء وقد وقع حمل الرؤوس في أيام الصحابة» وأما ما روي من حملها في أيام 
اموق فلم يت اشيم هن تلك 0807 
3- وقد روي: "أن خالدا 1 2 حروب المرتدين» ضرب عنق أحد رؤساء الردة 6 هر برأسه 
فجعل مع حجرين وطبخ على الثلاثة قدراء فأكل منها خالد تلك الليلة ليُرهب بذلك الأعراب من 


17 


المرتدة وغيرهم. 


عرعف 


7 ينظر "الفروع" (203/8): و "المغني" (281/8)» "روضة الطالبين" (2511/10), "حاشية الدسوقي" (178/2) "البحر الرائق" 
(14/5). 

(أرواه النسائي في "الكبرى" (204/5). ووثق إسناده الحافظ في "تلخيص الحبير" (1008/4). 

7 أ)ينظر "السيل الجرار" (568/4). 

كط "البذاية والدياية" (372/10): 
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الجياد من كتاب: مسائل من فقه الجهاد 
فوائد من المسألة الثالثة عشرة: 
القتال في الأشصر اللحرم 

4- الأشهر الحرم هي بالاتفاق: ذو القعدة» ذو الحجة؛ ومحرمء ورجب (1) 
5- اتفق فقهاء وأئمة الإسلام على مشروعية قتال الدفع في الأشهر الحرم بلا نزاع.(2) 
9 ارصون القفال ق العسيى الكرام وفنا جاع" 

6- اتفق فقهاء وأئمة الإسلام على مشروعية الاستمرار في قتال الطلب ف الأشهر الحرم إن كان 
بدء القتال في الأشهر المل (4) 

7- اختلف الفقهاء في مشروعية ابتداء الكفار بالقتال في الأشهر الحرم على قولين مع اتفاق 
الجميع على ثبوت تحريم ابتداء الكفار بالقتال في تلك الأشهر (5) 

القول الأول: ذهب جمهور الفقهاء' إلى أن تحريم القتال في الأشهر الحرم: منسوخ غير محكمء 
فيشرع ابتداء الكفار بالقتال في أي وقت من العام فضلا عن دفعهم وهو قول الأئمة الأربعة. 
واحتجوا: بعموميات الآيات الآمرة بقتال المشركين» قالوا: فلم يستئن شهرا حراما من غيره» فجعلوا 
الحكم الأول منسوخا بعموميات الآيات وكذا بغزوه الطائف. 

القول الثاني: بينما ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن تحريم القتال في الأشهر الحرم: محكم غير 
منسوخ. وهذا قول عطاءء!") وهو قول الظاهرية» واختيار الإمام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن قيم 


جاء في "كشاف القناع 


(لأينظر كتاب "مسائل في فقه الجهاد" ص 285 

(#)ينظر كتاب "مسائل في فقه الجهاد" ص200. 

'"أينظر (37/3)» وبنحوه في "الفروع' لابن مفلح رحمه الله (71/5) وراجع "الهدي" (338/3). وفيه: "ولا خلاف في جواز القتال 
ف الشهر الحرام إذا بدأ العدو إنما الخلاف أن يقاتل فيه ابتداء." 

ريط كتاب "مسائل في فقه الجهاد" ص283. 

اأيظر كتاب "مسائل في فقه الجهاد" ص283. 

()ينظر "تفسير القرطبي" (43/3)» و"تفسير ابن كثير" (5/2), و"بدائع الصنائع" (10]1/7) "الأم" (18|/4)» "كشاف القناع'" 
(87/3), وقد حكى الإمام ابن جرير رحمه الله الإجماع!! ينظر "تفسير الطبري" (81/8) ولو ثبت هذا الإجماع فهو المعول عليه هنا 
بلا شكء إلا أن عددا من الأئمة والفقهاء يتنازعون في ثبوت ذلك. 

(7"ينظر "تفسير الطبري" (353/2). 
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الجياد من كتاب: مسائل من فقه الجهاد 
5 تر 7 صد 

واحتجوا: بالأصل فقد قال تعالى: #إيَسَعَلُونكَ عن الشبّر الْحَرَامٍ قِتَالٍ فيه قل ا 
كبير» [البقرة آية91#]. وقوله تعالى: فَإِذَا أَشَلَّحَ الأَسْبر َخْرْمُْ فَافْلُوا الْمْسَْرِكِنَ 
وَجَجد تّمُوهم 4# [سورة التوبة الآية:5]. 

والحكم المعلق بالشرط عدم عند عدمه. 

وأجابوا عن أدلة الجمهور: بكونما عموميات وأدلة محتملة لا تنهض للحكم بنسخ ما ثبت تحرعه 
بيقين» فالعام لا ينسخ الخاص. 

أما بخصوص غزوة الطائف فقد أجيب عنه: "أنه 1 يبتدأ محاصرتهم في ذي القعدة بل في شوال» 
وامحرم: إنما هو ابتداء القتال في الأشهر الحرم؛ لا إتهامه. "(2) 


200 


("أينظر "أحكام أهل الذمة" (8810/2-/88)؛ و"الحدي" (338/3): و"شرح الزرقاني" (388/4). وهو اختيار الإمام ابن كثير رحمه 
لله كما في "تفسيره" (363/2). والإمام الشوكاني رحمه الله ينظر "فتح القدير" (358/2). 
("ينظر "فتح القدير" (358/7). 
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الجياد من كتاب: مسائل من فقه الجهاد 


فوائد من المسألة الرابعة عشرة: 
القتال فيب اللعحرم 


005000 1 
8- بلاد الإسلام تنقسم على ثلاثة أقسام (حرم؛ وحجازء وما عداهما) (9) 
11 3 1 
9 الحرم: "مكة وما طاف بما من نصب حرمها. "20) 
0- للحرم أحكام خاصة يباين بما سائر بلاد الإسلام: منها تحريم ابتداء الكفار فيه بالقتال. 
5 - ل ا ا ا ل ا ل 
قال تعالى: «إواقئلوهم حَيتُ ثقفتموهمٌ وأخرجوهم مِن حَيثُ أخْرجوكم وَالفِتَئة 
0_0 مودي 2 داش ورد مر عو 2 ةر ري وم قرو 0 رهرو 
سد مِنَ الْقَمَلِ ولا تَقتَلُوهج عِندَ السَجد الخَْرَامِ حَىٌ يُفَتِلُوكُمَ فيه فَإن قتتلوكم 
فَاقتلُوهم كَدذَالِكَ حَرَاءُ الْكَفِرِينَ» [البقرة الآية:191]. 
فحرم الله تعالى ابتداء الكفار بالقتال في البلد الحرام» وشرع القتال فيه دفعا كك 
1- بعد اتفاق الجميع على ثبوت تحريم ابتداء الكفار بالقتال في البلد الحرام: اختلف الأئمة 
والفقهاء حول هذا الحكم على قولين: 
1[-القول الأول: أن ذلك منسوخ») وهو قول قتادة والربيع وابن زيد رحمهم الله وهو مذهب 
المالكية والشافعية واختار هذا القول الإمام ابن عير رهد ال 9 
و-القول الثاني: أن ذلك محكم إلى يوم القيامة./© وهو قول مجاهد رحمه الله وطاووس رحمه الله 
وإليه ذهب أبو حنيفة وأصحابه, وهو مذهب الحنابلة» واختار هذا القول الإمام البخاري رحمه الله 
)62( 


ا 


والإمام الحمام ابن قيم الجوزية رحمه الله. 


ينظر "الأحكام السلطانية" ص2778. 

ينظر "الأحكام السلطانية" ص/20. 

ينظر "مسائل من فقه الجهاد" ص708. 

ينظر هذه الآثار في "تفسير الإمام الطبري" (193-182/7)؛ وراجع "تفسير القرطبي" (592/2), "المجموع" (13/7). 

ينظر "مسائل من فقه الجهاد" ص208. 

ينظر "تفسير القرطبي" (302/2): و"فتح القدير" (181/1): "زاد المعاد"(442/3): "بدائع الصنائع" (1102/7)» "الفروع" 
(88/58). فائدة: "كان العرب في الجاهلية: يرى قاتل أبيه أو ابنه في الحرم: فلا يهيجه." ينظر "الهدي" (442/8). 
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الجياد من كتاب: مسائل من فقه الجهاد 

الراجح: أن حرمة ابتداء الكفار بالقتال في الحرم: حكم ثابت» محكم غير منسوخ ألبته» وأن 
القول بالنسخ هنا قول ضعيف جدا مصادم للنصوص الصحيحة الصريحة فعن أ شريح العدوي طب 
عن رسول الله يق أنه قال: "إن مكة حرّمها الله ولم يحرّمها الثاس» فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم 
الآخر أن يسفك بما دماء ولا يعضد بحا شجرة؛» فإن أحدٌ ترخص بقتال رسول الله كَل فقولوا له: إن 
الله أذن لرسوله تَِلَلْةِ ولى يأذن لكم, وإنما أذن لي ساعة من نحار» وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها 
بالأمس» وليبلغ الشاهد منكم الغائب." [متفق عليه](7) 

2- تنبيه: حول حرم المدينة: 

عن أبي هريرةظ عن النَىكلِ قال:"المدينة حرم» فمن أحدث فيها حدثاء أو آوى محدثاء فعليه 
لعنة اللهء والملائكة, والثاس أجعين: للا يقبل منهم يوم القيامة عدل» ولا صرف ." [أخرجه منيل ]|9 

والأحاديث 2 الباب كثيرة» وهي نصوص ظاهرة غير قابلة لتأويل 2 ثبوت حرمة للدي وقد 
قال شيخ الإسلام رحمه الله: "ومن ذلك: حرم المدينة الثبوية» فإن الأحاديث قد تواترت عن الي 245 


من غير وجه بإثبات حرمها. "170) اه 


اخرجه البخاري في "جامعه" (04])» ومسلم في "صحيحه" (1354). 
ييه مسلم في "صحيحه" (3310[3) من طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة يك . 
الأبيض لوال فى ننه قاذ" عرلا 

("')ينظر "الفتاوى" (378/20). 
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الجياد من كتاب: مسائل من فقه الجهاد 


فوائد من المسألة العخامسة عشرة: 
لم كم 1 سات ساك 


3 اختلف الأئمة في حكم الاستعانة بالكفار الأصليين في قتال الكفار على قولين: 
الأول لقواز يشروظ تقال وهذا هذهب إلية الأنساف والشافعية فى ادهو عدين 8 
الثاي: المنع منه بصورة تامة» وهو مذهب المالكية» والحنابلة في المعتمد» وهو اختيار شيخ 


الإساام أي العباسس ابن قيدية ره الله وهو الصيحيح كما مياق ياله يبلن 821 


4- تنبيه مهم: من نسب إلى إمام من أثئمة الإسلام القول بجواز الاستعانة بالكفار بصورة مطلقة 


غيز عقنينة ول متروطك لاك شري ريل ملي 1 


5- شروط القول بالجواز عند القائلين به: 

إليك أهم الشروط: 

-أن يكون حكم الإسلام فو الظاهر والكقاز مخاطييون لا 

سقفق اطاعة إل الاستعانة بالكفار 7 وقذ اشترظ بعض الفقهاء: فق "الضرورة' 
لا الحا جة(©)!! 

أن تغرف سين رايهم فق السنلمين 9 

00 2 خيافي 8 

د أن يكوة للسلمين قدرة على دقع خيانعهم إذا خاننا 7 


('أينظر "السير الكبير وشرحه" (193-181/4)» "الأم" (88/4ا-187). 
فائدة: جاء في "تفسير الإمام القرطبي" (724/8)» أن المنع هو الصحيح من مذهب الإمام الشافعي رحمه الله. 


) 


) 


ع 


حث 


3 


4 


5 


ينظر "التمهيد" (39/17)» "تفسير القرطبي" (88/8): "المغني" (210[7/8)» "الاختيارات" (189). 
ينظر "مسائل من فقه الجهاد' ص 3ألا. 

ينظر "تفسير القرطبي" (38/8). 

ينظر "البحر الرائق" (87/5). 


“أينظر "بدائع الصنائع" (1]01/7)» "العبرة" لصديق بن حسن خان رحمه الله ص 18:18 
الأيظن "روضة الطالبيو" 233/10 
“أينظر "روضة الطالبين" (289/10). 
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الجياد من كتاب: مسائل من فقه الجهاد 
- واشترط بعض الأئمة كالإمام الماوردي رحمه الله: أن يخالفوا معتقد العدو كاليهود 
الى 80 

6 قال العالم العامل أبو عبد الله المهاجر -أعلى الله مقامه-: "المتأمل لمذه الشروط التي قيّد 
القائلون بجواز الاستعانة بالكفار قولهم بما: يقطع بأن الخلاف بين القائلين بالجواز هذه الشروط 
والقائلين بالمنع مطلقا: خلاف صوري غير حقيقي» إذ من المستبعد -إن لم نقل من امحال-: تحقق 
هذه الشروط في الواقع مما يُبقي قول القائلين بالجواز قولا نظريا مجردا."150) اتنهى 

7- أدلة القائلين بحواز الاستعانة لا تقوى على إثبات ما ذهبوا إليه إما من ناحية السند أو من 
ناحية المتن. 

- ما يروي أن الني تل استعان بالمشركين يوم حنين: لا يصح. 


- الثابت بأسانيد صحيحة أن النبي مله نما استعان بسلاح صفوان وأدرعهء لا صفوان 
(13) 
بفسيه 


)12( 


ار "روضة الطالبين" ([238/1). 

7 'ينظر "روضة الطالبين" (238/10)؛ ونقله في "مغني المحتاج" (721/4). 

ينظر "مسائل من ققه الجهاد ص/أل. 

ذكر ذلك الواقدي في "مغازيه" (881][/5)؛ ومن المقرر أن الواقدي لا يحتج بروايته المسندة إذا تفرد بماء فكيف يحتج بما رواه من 
غير إسناد أصلا. 

فائدة مهمة: يتساهل في أبواب المغازي امبر والتفسير طايخ وأشراط الساعة 0 الأعمال ما لا 0 ف 3 ما 
فهذا يطبق عليه ما يطبق على أحاديث الأحكامة 

وهذه الراويات -على فرض صحتها- ليس فيها أدن إشارة إلى أن أحدا من المشركين خرج للقتال أو قاتل بنفسه؛ وإنما كل ما 
فيها أن المشركين خرجوا للنظارة» ورغبة في أن يصيبوا من الغنيمة. راجع "البداية والنهاية" (331[/4). 

كما أن الثابت بالروايات الصحيحة: هو أن الذين خرجوا مع الرسول تل وأصحابه لغزوة حنين هم من المسلمين الذين يعرفون 
ب: "مسلمة الفتح" أو "الطلقاء" راجع ما رواه البخاري في "جامعه" (1378/4): ومسلم (733/2). 

ومن أعظم ما يبين بطلان ما استدلوا به: هو أن المسلمين في غزوة حنين لم يكونوا -قط- في حاجة إلى الاستعانة بأي أحد في 
القتال» بل كانوا قبل فتح مكة: كثرة كاثرة» فكيف بعد الفتح!! 

والقائلون بالجواز يقيدون ذلك بتحقق الحاجة أو الضرورة كما سبق» فأين الحاجة هنا فضلا عن الضرورة؟ فإما أن ينقضوا هذا 
الشرطء» ول يقل بنقضه أحد من أهل العلم» وإما أن يسلموا بأن تلك الروايات التي استندوا إليها باطلة من وجوه عدة. 


)01( 


)12( 
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الجياد من كتاب: مسائل من فقه الجهاد 


- قصة "قزمان"وما روي من أنه كان مشركا وخرج مع المسلمين يوم أحد وأبلى بلاء حسنا: لا 
(15) 


)14( 


-حديث:"إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر"1) لا يصح الاستدلال به على جواز 
الاستعانة بالكفار» وكثيرا ما تكون الأدلة صحيحة والاستدلالات قبيحة. 

فالحديث ليس فيه غير إخبار مجرد عمًا يقدره الله على أيدي الفجار من عباده مما يعود على 
الدين بالنّصر والتأييد» وهو أمر يشهد به الواقع. 


الحديث عام وقد جاء ما يخصصه. ما ثبت م. منع الاستعانة فى القتال بالكفار» ووجوب 
و م و وهو من منع د ر» ووجوا 


العام على الخاص مما لا يجادل به (17) 


- حديث: "ستصالحكم الروم صلحا آمنا ثم تغزون أنتم وهم عدوا من ورائكم: فتنصرون» وتغنمون» 
وتسلمون» ثم تنصرفون حتى تنزلوا بمرج ذي ثُلولٍ» فيرفع رجل من أهل الصليب فيقول: غلب 
الصليب» فيغختضب رجل من المسلمية فيقوم إليه فِيدقةُ فعند ذلك تغدر الروم» ويجتمعود 


وقد قال الإمام ابن القيم رحمه الله» وهو في صدد ذكر الفوائد الفقهية المستنبطة من غزوة حنين: "ومنها: أن الإمام له أن يستعير 
سلاح المشركين وعدتحم لقتال عدوه كما استعار رسول الله بل أدراع صفوان وهو يومئذ مشرك." ينظر "الحدي" (478/3). 
كاري يروي فق الباب إنا جام من طريقين ل فاللك لمما: 

الطريق الأول: المسند عن ابن عباس يِل : "أن رسول الله تي استعان بيهود بني قينقاع» ورضخ لهم" رواه البيهقي رحمه الله في 
"السنن الكبرى" (03/9)» وقال: "تفرد بمذا الحسن بن عمارة وهو متروك» ول يبلغنا في هذا حديث صحيح." 

الطريق الثاني: من مرسل الإمام الزهري» كما في "مراسيل أبي داود" (224/1). 

تنبيه: مراسيل الإمام الزهري ضعفها أئمة التّقد شأتما كشأن مراسيل قتادة» فقد قال الإمام يحبى بن سعيد القطان رحمه الله: 
"مرسل الزهري شر من مرسل غيره لأنه حافظ وكل ما قدر أن يسمي سمى وإنما يترك من لا يحب أن يسميه"» وقال الإمام يحي بن 
معين رحمه الله: "مراسيل الزهري ليس بشيء", وقال الإمام الشافعي رحمه الله: "إرسال الزهري ليس بشيء لأنا نجده يروي عن 
سليمان بن أرقم." وكذا نص الإمام البخاري على ضعف مراسيل الزهري وعدم ثبوتما. ينظر "السير" (338-358/3)» "مراسيل 
ابن أبي حاتم" (1): و"جامع العلوم والحكم" ص|7ا. 

(5'أضعفها الحافظ ابن حجر رحمه الله كما في "فتح الباري" (477/7). وذلك لأنّ مدارها على الواقدي وهو لا يحتج به إذا تفرد 
فكيف إذا خالف. 

“المي البشاي (9087) ومسلو (2210)ه عن حديف أى هريزة يف: 

يرظن سياف حو افقه ليذ اص 131-331 
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وهذا الحديث ليس فيه غير الإخبار المجرد» وليس فيه ما يفيد التشريع إلا بدليل 
ظاهر» والحديث إذا تطرق إليه الاحتمال ١‏ ينهض به الاستدلدل (19) 

وكما أن القاعدة المتفق عليها: أن المتشابه يرد إلى المحكم لا العكس. 

8 أدلة منع الاستعانة بالكفار مطلقا صحيحة صريحة لا تقبل التأوبل. 

عن أمّنا العفيفة الصديقة بنت الصديق عائشة يك أتَا قالت: "خرج رسول الله قبل بدر» فلما 


)18(« 


كان بحرة الوبرة» أدركه رجل قد كان يذكر منه جرأة ونجدة» ففرح أصحاب رسول الْهكقِك حين رأوه» 
فلما أدركه» قال لرسول الله كلِك: جئت لأتبعك» وأصيب معك. 

فقال له رسول الله ككِ: "تؤمن بالله ورسوله؟" 

قال: "لك" 

فقال له كَل : "فارجع, قلرح أسنعية فرك" 

قالت: ثم مضى حتى إذا كنا بالشجرة أدركه الرجل» فقال له» كما قال أول مرة. 

فقال له النبي وق كما قال أول مرة» قال: "فارجع» فلن أستعين بمشرك." 

قال: ثم رجع؛ فأدركه بالبيداء» فقال له كما قال أول مرة: "تؤمن بالله ورسوله؟" 

قال:"نعه" 

فقال له رسول الله كل: "فانطلق" [أخرجه مسلم]. 

وقد ترجم الإمام ابن حبان رحمه الله لحديث عائشة يلك ب إذكر الزجر عن الاستعانة بالمشركين 
على قتال أعداء الله]. 


)20( 


]رجه أحمد (|1885)» وأبو داود (7787): وابن ماجه (4]83) من حديث ذي غخمرة الحبشئ لم. 


ا قال الإمام الشافعي رحمه الله: "حكاية الحال إذا تطرق إليها الاحتمال كساها ثوب الإجمال وسقط منها الاستدلال." 
ينظر "القواعد والفوائد الأصولية" ص (280-734). 

فائدة: وقد نقل عن الإمام الشافعي رحمه الله أنه قال: "ترك الاستفصال في حكاية الحال مع قيام الاحتمال ينرّل منزلة العموم 
في المقال» ويحسن بها الاستدلال." والصحيح أنه لا تعارض بين قوله السابق» فالاحتمال إذا كان قريبا سقط به الاستدلال» وإذا 
كان بعيدا فلا يسقط. ينظر "شرح الكوكب المنير" (174-172/3). 

7 أخرجه "مسلم' (4717). 
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فهذا نص صحيح صريح محكم في غاية الإحكام إذ هو حكمٌ مُعلل فالشرك هو علة المنع من 
الاستعانة بذلك الرجل لا غيرء وقولهك: "فارجع؛ فلن أستعين بمشرك" نكرة في سياق النفي تفيد 
العموم وليس لهذا العموم ما بخصصه. وللإحكام وجه آخرء وهو التكرار. 

ولا وجه لتأويله» وذلك لأن: 

-الأصل هو الأخذ بظواهر التصوصء وإعمالها على حقيقتها ما لم يمنع من ذلك دليل صحيح 
صريح, أما الرأي امجرد فلا حجة فيه ألبته. 

- إن تأويل نص ما: لا يصار إليه إلا عند وجود نص يعارضهء فنلجاً للتأويل -بضوابطه- 
كوسيلة لرفع التعارض .(21) 

- الأصل المتفق عليه والذي يقوم عليه التشريع كافة: هو أخذ الأحكام من أقواله كلِةِ بما تدل 
عليه من إطلاق وعموم. 

فالحذر الحذر من صرف أقوالهيظةّ عما تدل عليه دلالة ظاهرة بالاحتمالات الباطنة» فهو مسلك 
لا يُِقي معنا نصًا على ظاهره؛ وإن كان في غاية الإحكام.(22) 

وقد جاء عن خبيب بن عبد الرحمن عن أبيه عن جده © قال: "خرج رسول الله كل في بعض 
غزواته» فأتيته أنا ورجل قبل أن أسلم, فقلنا: "إنا نستحبي أن يشهد قومنا مشهدا ولا نشهده معهم" 

فقال كَلِهّ: "أأسلمتما" 

قلنا: "لا" 

قال وَيهّ: "فإنا لا نستعين بالمشركين على المشركين." 

فأسلمنا وشهدنا مع رسول الله وق" [رواه أحمد](3ث) 

9- تنبيه: "الزعم بأن أحاديث النهي عن الاستعانة بالكفار والمشركين منسوخة: فهي دعوى 
مجردة عن الدليل» والنسخ لا يثبت بالدعاوى وإِنما يثبت بالأدلة الصحيحة الصريحة» والمقطوع به 


(“وليس لدينا هنا نص واحد صحيح صريح في جواز الاستعانة بالكفار في القتال» بل على العكس من ذلك لدينا نصوص 


أخرى تقرر عين ما قرره حديث أمنا عائشة يض من تحريم الاستعانة بالكفار في القتال وبنفس درجة الإحكام. ينظر "مسائل من 
فقه الجهاد ص/00. 

8 يكل اليبانا هن نقد ياد" 3016 
أخرجه أحمد (453/3): والطبراتي في "المعجم الكبير" (223/4). قال الميشمبي رحمه الله: "رواه أحمد والطبراني ورجال أحمد 


ثقات." ينظر "لمجمع" (303/5). 


)23( 
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المتفق عليه: أن الحكم الثابت بالسنة الصحيحة الصريحة المحكمة لا ينسخ بالضعيف فضلا عما لا 
أصل له كما لا ينسخ بالمتشابه من القول. فدعوى النسخ: خطيرة جدا لتضمنها تبديل الأحكام؛ 
ونسبة ما لم يكن منها للشرع. "240 

0- تنبيه: ما يُرخص فيه من الاستعانة بالكفار. 

قوله كِ:"إنا لا نستعين بمشرك" نفي يعم كل ما يسمى استعانة بالمشركين في أي 
الأمورء إلا أنه قد جاء ما خصص هذا العموم. 

قال الإمام ابن حزم رحمه الله (ت456): "وهذا عموم يمنع من أن يستعان به في ولاية أو قتال أو 


3 


شيء من الأشياء إلا ما صحّ الإجماع على جواز الاستعانة به فيه: كخدمة الدابة أو الاستتجار» أو 
قضاء الحاجة: ونحو ذلك ما لا يخرجوث فيه عن الصغار» والمشرك اسم يقع على الذمي» والحريي"(65 

قفاعدة: المرتدون: مشركون وزيادة» فلا يصح الاستعانة بحم إجماعا. 

وذلك لأمور منها: 

-انعقاد الإجماع على أن كفر الردة أغلظ من الكفر الأصلي.20) وأن المرتدين أغلظ من الكفار 
للإنكار بعد الإقنار (67) 

عدم جوازا إقزار الرتد على بردته إتجتاعاء .اما الاسلاة أو السسيك؛(69 

قال الشيخ أبو عبد الله -أعلى الله مقامه-: "وإذا كانت الشريعة قد قررت جواز بعض أنواع 
المعاملات مع الكفار الأصليين كالبيع؛ والشراء» والرهن» والاستئجارء والإجارة» والاستعارة» وغيرها 
في تفصيل خارج عن ما نحن فيه: فإن الشريعة لم تقرر أي نوع من أنواع المعاملات مع المرتدين» إذ 
لس الموتد نف شرضها غير الفوف أن انيقي "157 ايوز 


ينظر "مسائل من فقه الجهاد' صلا033. 

(5© ينظر "المحلسى" (113/1). 

* ينظر "الفتاوى" (478/38). 

ينظر "مسائل من فقه الجهاد" ص/04. 

ينظر "البحر الرائق" (8]/5): و"تفسير القرطبي" (35]/7): و"الأحكام السلطانية" ص4|ء و"الكافي" (182/4) و"مسائل من 
فقه الجهاد" ص847. 

يور اماف م كقه ياد" ضر 341 


28) 
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الجياد من كتاب: مسائل من فقه الجهاد 

-لما قاتل الصحابة أهل الردة وأعادوهم إلى الإسلام: منعوهم ركوب الخيل» وحمل السلاح» حتى 
تظهر صحة توبتهم» وكان عمر يي يقول لسعد بن أبي وقاص باك : "لا تستعمل أحدًا منهم, ولا 
تشاورهم في الحرب." 

فإذا كان هذا تعامل الصحابة -رضوان الله عليهم جميعا- مع من تاب ورجع إلى الإسلام بعد 
الردة» فكيف بمن هو مقيم على ردّتهء مصدّ عليها؟!("0 

-كما أن البراءة من الكفار المحادّين لله ورسوله ودينه: أصل الدين وركنه الركين» فالاستعانة بهم 
لنكدن 

دكا آن امعخلام اللرقدين ميلة من يستخنم الذفاب لرعي الدب !00 

1- قال شيخ الإسلام رحمه الله: "وقد اتفق أهل العلم بالأحوال أن أعظم السيوف التي سُلَت 
على أهل القبلة ممن ينتسب إليهاء وأعظم الفساد الذي جرى على المسلمين ممن ينتسب إلى أهل 
القبلة إنما هو من الطوائف المنتسبة إليهم. "097 اه 

2- نص الأئمة على تحريم الاستعانة بأهل الأهواء من الفرق الضالة: 

قال الإمام ابن مفلح رحمه الله: "فرع: تحرم الاستعانة بأهل الأهواء في شيء من أمور المسلمين 
لأن فيه أعظم الضررء لكونهم دعاة." وقد نص على ذلك إمام أهل السنّة أحمد بن حنبل رحمه 


0 


ينظر "مسائل من فقه الجهاد' ص|ل0. 
يفظر "مسائل تن فقه الجهاد'" ضر |38 
02 ينظر "الفتاوى" (1500-148/35). 
ينظر "الفتاوى" (478/28). 

ينظر "المبدع" (337/3). 


قال تعالى: (ِيَتايبَا الَذِينَ مُأ لا تَتَخِدُوا الْذِينَ أَنَحَدْوأ دِيتكر هرُوًا وَلَعِبا من الي أوتوأ الْكتَبَ مِن قَبَلَكُرَ 


34( 


وَالْكُفَارَ أولِيَآء وتوأ آله إن كنم مُؤَميِينَ) [المائدة الآية:87]. 

قال الإمام الشوكاني رحمه الله: "هذا النهي عام عن موالاة المتخذين للدين هزوا ولعبا يعم كل من حصل منه ذلك 
من المشركين» وأهل الكتاب؛ وأهل البدع المنتسبين إلى الإسلام, والبيان بقوله: ين انير أُوثُوا آلككبٌ...» إلى 
آخره لا يناي دخول غيرهم تحت النهي إذا وجدت فيه العلة المذكورة التي هي الباعثة على النهي." اه ينظر "فتح 
القدير" (04/7). 
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قال الشيخ أبو عبد الله -أعلى الله مقامه-: "ومن فرق أهل الزيغ والضلال الذين ينبغي عدم 
الاستعانة بحم على وجه الخصوص: "الخوارج" لما هو معروف عنهم من تدينهم بتكفير المسلمين» 
واستباحة دمائهم؛ وأعراضهم» بل هم كما وصفهم التي فَلُ:"يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل 
الذوقان" | مقف علب 853 88 

ومن الحوادث الحامة هنا والتي سجلها لنا التاريخ» ما حدث مع أهل السنة في همال إفريقيا زمن 
الدولة العُبيدية المرتدة سنة 558: حيث أجمء(07 علماء أهل السنة هناك يومكئذ على الخروج على 
هذه الدولة العُبيدية المرتدة تحت راية الخوارج!! لضرورة دفع العُبيديين المرتدين» وأن مفسدة القتال 
تحت راية هؤلاء الخوارج: أقل من مفسدة ترك قتال أولئك المرتدين. 

إلا أن الأمر لم يقف عند هذا الحد, فالنفسية الخارجية الخبيثة تأبى إلا الظهور. 

قال الإمام الذهبي رحمه الله: "ولما التقوا وأيقن مخلد بالنصر تحركت نفسه الخارجية الخبيثة» وقال 
لأصحابه: انكشفوا عن أهل قيروان حتى ينال منهم عدّوهم, ففعلوا ذلك؛ فاستشهد خمسة 
وتانون نفسا من العلماء والزهاد "(38) 

قال الشيخ أبو عبد الله - أعلى الله مقامه-: "فهذه الواقعة وإِن كانت تبين من جهة أن علماء 


أهل السنة يومئذ رأوا مشروعية القتال تحت راية الخوارج دفعا لأعظم الضررين -وهو ضرر المرتدين- 


(أخرجه البخاري (4351) ومسلم (484|). وقد وصفهم ابن عمر #ك بأنحم: "شرار الخلق انطلقوا إلى آيات نزلت في الكفار 
فجعلوها على المؤمنين." [أخرجه البخاري معلقاً في باب قتل الخوارج والملحدين من كتاب استتابة المرتدين] . 

قال الحافظ في" الفتح" (788/17): "وصله الطبري في مسند علي من تمذيب الآثار وسنده صحيح." انتهى 

فائدة: اعلم -بارك الله فيك- أن أوصاف الخوارج وعلاماتمم في السنّة» والوارد من أوصافهم في السنة على نوعين: 

النوع الأول: أوصاف لازمة» وهي وصفان: 

أحدهما: التكفير بغير مُكفّر. 

والآخر: استحلال دماء الموحدين. 

قال ميمون بن مهران رحمه الله: "أتدري ما الحروري الأزرقي؟ هو الذي إذا خالفت آية سماك كافراء واستحلّ دمك." ينظر "فتح 
الباري" للحافظ ابن رجب رحمه الله (187/8). 

والنوع الثاني: من أوصاف الخوارج: أوصاف غير لازمة» لكونما علامة وأمارة وقرينة» تقوى في زمن» وتضعف في آخر. 

اليب "بمائل من ننه لنياذ" ه193 

(7*حكى الإجماع الحافظ الذهبي رحمه الله كما في "السير" (158-154/15). 

#ابيظر "اللسير" (153-157/15): 
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إلا أنما تبين من جهة أن الخوارج عدوٌ لا يؤمن» وخاصة إذا تمكن وكانت الدولة له فينبغي الحذر 
وري 


3- وقال أيضا: "وإذا كنا نحذر من الاستعانة بالخوارج» فإِنًا نحذر تحذيرا أشد من الاستعانة 


بغلاة ا مرجئة» وقد كان الإمام العلم إبراهيم يم النخعي رمه الله يقول: "الفجنة اسه غلن 500 الأمة: 


أخوف عندي من فقنة الأزارقة "(40) 


وإذا كان السلف يخافون على الأمة: من فتنة: "مرجئة الفقهاء" أعظم من خوفهم عليها من فتنة 
الخوارج كما نص إبراهيم النخعي رحمه الله فبالله ماذا يقال في فتنة غلاة المرجئة اليوم من أهل التجهم 
الذين تدفعهم عقيدة الفاسدة إلى موالاة أعداء الله ومعاداة أوليائه» ونصرة الشرك وأهلهء حتى غدوا 
حربا على المؤمنين» وسلما للكفرة والطغاة المجرمين» ووقعوا في مظاهرة ومناصرة الكفار صراحا 
بتأويلات إن دلت على شيء فإِعًا تدل على عظيم الخذلان الذي فيه القوم.. ومن خادع الله: 


خدعه ينك انتهى 


4- قال د شيخ الإسلام -رحمه الله- عن الرافضة: "فقد غرف من موالاتهم لليهود. والنصارى» 
والمشركين» ومعاونتهم على قتال المسلمين» ما يعرفه الخاص والعام) حتى قيل: إنه ما اقتتل يهودي 
ومسلم» ولا نصراني ومسلم» ولا مشرك ومسلم» إلا كان الرافقضي مع اليهودي والنصراي 


والمشرك ."420 
200 


يل امائل سن ققه ياد" غ301 

يرظر "السنة" للخلال (582/3). 

ا ا اه ص 0ال0. 

“ ينظر "منهاج السنة" (402/3). 

قال الإمام شيخ الإسلام أبو مصعب الزرقاوي رحمه الله واصفا الرافضة -عليهم لعنة الله-: "الرافضة: العقبة الكؤود, والأفعى 
المتربصة» وعقرب المكر والخبثء والعدو المترصدء والسم الناقع." ينظر "مقالات الشيخ" صأ. 

واعلم بارك الله فيك أن الأئمة مجمعون -إجماعا لا مرية فيه- على أن الرافضة طائفة كفر وزندقة» قال الإمام البخاري رحمه الله: 
"ما باليت صليت خلف رافضي أو صليت خلف يهودي أو نصراني» لا يسلم عليهم ولا يعادون ولا يناكحون ولا يشهدون ولا 
تؤكل ذبائحهم." ينظر "خلق أفعال العباد" ص173. وذلك أنه لم تجتمع موجبات الكفر في طائفة تنتسب للإسلام كما اجتمعت 
في الرافضة!! فمن الشرك الصراح؛ وعبادة القبور» والطواف بالأضرحة: إلى تكفير الصحابة» وسب أمهات المؤمنين وخيار هذه 
الأمة» وصولا إلى تحريف القرآن» إضافة إلى القول بعصمة الأثمة» وركنية الإيمان بحم والإقرار لهم بتنزل الوحي عليهم» ومرورا 
بموالاتحم للكفرة والمشركين.. وغير ذلك من صور الكفر ومظاهر الزندقة» الي تطفح بما كتبهم المعتمدة ومراجعهم الأصلية. 


)41( 
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الجياد من كتاب: مسائل من فقه الجهاد 


فوائ د من المسألة السادسة عشرة: 
أحكام العجواسيس من الكفار 


5- الجاسوس من الكفار قد يكون حربياء وقد يكون معاهدا أو مستأمنا. 


6- من البديهي القول بأن الحاسوس الكافر ا حربي: يُقتل لأن قتله قبل أن يتجسس مباح وإن 


كان في قعر بيته لم يتعرض للمسلمين بأي نوع من الأذىء؛ إذ لا عصمة له في الأصل مطلقا كما هو 


من الأمان لانعدام أثره. 


هذا وقد نقل الإمام النووي رحمه الله الإجماع عل مشروغية قل اللاسومن الكافر دري 3 


7- اعلم -بارك الله فيك- أن الأمان ينقض مباشرة بالتجسسء فلا وجه حينئذ من التحقق 
4 


8- القول بقتل الجاسوس المستأمن هو قول المالكية قاطبة» وكذلك ذهب الشافعية والحنابلة 


العم مخة بان بطر السلمي 1 


عن سلمة بن الأكوع ف قال: "أتى التبي ذل عينٌ من المشركين وهو في سفرء فجلس عند 


أصحابه يتحدث ثم انفتل» فقال الب كله: "اطلبوه, اقتلوه" فقتله فنفله سلبه." [متفق عليه](5) 


وف رواية: فقال كيِْ: "من قتل الرجل؟ فقالوا: "ابن الأكوع", فقال: "له سلبه أجمع." 
حمل كثير من أهل العلم هذا الحديث على قتل الجاسوس الكافر الحربي» والصحيح أن دلالة 


الحديث تتعدى بيان مشروعية قتل الجاسوس الكافر الحربي إلى بيان مشروعية قتل الجاسوس الكافر 


المستأمن» كما ترجم الإمام أبو داود -رحمه الله- لهذا الحديث بقوله: [باب: الجاسوس المستأمن] 


ينظ ر"مسائل من فقّه الجهاد'ص0]00. 

ينظ ر"شرح مسلم' (87/17). 

ينظ ر"مسائل من فقه الجهاد'ص [|01. 

ينظ ر"مختصر خليل" ص 7[||» و"روضة الطالبين" ([28|/11)؛ و"المغني" (281/98). 


لغيه البحاق (51(ا3) وسنك (1754): 
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الجياد من كتاب: مسائل من فقه الجهاد 


[- الظاى أن هذا الكاف حخا. يأمانه فالأفعال الى قام يها تدل عل أنه مسعافء خاضة أن 
هر 0 م من 


22- لما سارع المسلمون في قتله من غير استفصال عن حاله أمستأمن هو أم لا؟ مع قيام 
الاحتمال الظاهر لذلك: علمنا أن وجود الأمان للجاسوس وعدمه سواء» وأنه مستحق للقتل 
بتجسسه وإن كان مستأمنا. 
ويحذا نقول بأن: القول بأن الحديث دال على جواز قتل الجاسوس الكافر الحربي غير المستأمن فقط: 
قعودٌ بالحديث عن كامل دلالته! !(6) 

9- من أعان الكفار المحاربين بأي نوع من أنواع المعونة: جاز قتله وإن سبق له أمان من 
المسلميوة 51 قد تقض آمائة عا اذى مصدمرى معوقة الكفار اكتاريق: تبط أنانه 0 

0- اختلف العلماء في التجسسء هل هو مما ينقض به عقد الذمة أم لا؟ على قولين:8) 

فذهب الأحناف”' والشافعية في قولء إلى أنه لا ينتقض العقد بذلك» وهي رواية ضعيفة عن 
أحمدء بينما ذهب المالكية والحنابلة في المعتمد, والشافعية في قول آخرء إلى أن عقد الذمة ينتقض 

بالتجسس. 

والحق الظاهر هنا هو القول الثاني» فأهل الذمة لم يصالحوا على الإضرار بالمسلمين» كما أن 


إتياتهم بذلك يناي "الصّغار" الذي ربط الله به عقدة الذعة 0097 


2029 


ا#أييظ امسائل من فق نيد غ3 

لايرل "سانل من قد الذي" عي 311 

(أتنبيه: محل الخلاف فيما إذا لم ينص في عقد الذمة على ترك ذلك كما بينه الحافظ ابن حجر رحمه الله. ينظر "فتح الباري" 
(188/8). 

ى عند الأحناف لا ينتقض عقد الذمة إلا باللحوق بدار الحرب فقط وان أتى بكل قبيح» وهذا مذهب طريح بين ضعفه الإمام 
ابن القيم رحمه الله في كتابه الماتع: "أحكام أهل الذمة" (1378/3). 

9 ينظر "الكافي" (371/4): "الإنصاف" (253/4), "أحكام أهل الذمة" (1383/3), "مختصر خليل" ص7||. 
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الجياد من كتاب: مسائل من فقه الجهاد 
فوائد من المسألة السابعة عشرة: 
حكم المجاسوس من المسلمين 


1- تعريف التجسس -والذي هو فعل الجاسوس هنا- بأنه: "تطلب معرفة أخبار 
المسلمين؛ والاطلاع عليها بأي طريقة من الطّرق» ثم نقلها إلى أعدائهم الكفار للاستفادة 
منها في حرم ضد المسلمين. "7" 

2- قال شيخنا أبو عبد الله -أعلى الله مقامه-: "والتجسس على هذا: هو صورة 
من صور المعاونة» والمناصرة» والمظاهرة للكفار على المسلمين» بل النظر يقرر أن التجسس 
من أظهر هذه الصورء وأنّه لا يقل عن المناصرة باليد إن لم نقل أنه يفوق ذلك للاتفاق 
على اللتطورة اللشديدة الى فلا عمل العاسوسن لتقن بين اللسلمين 1( 

3- فعمل هؤلاء الجواسيس أصل لا فرع في معاونة ومناصرة الأعداء في حركم 
للإسلام وأهلهء فهو إذا في التكييف الشرعي: تولٌ ظاهرء أو موالاة ظاهرةٌ(©) من هؤلاء 
الجواسيين الأعداء للد سوك وقد ةا 

4- عن علي قف قال: "بعثني رسول الَهييه أنا والزبير والمقداد بن الأسودء قال: 
انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ فإن بما ظعينة» ومعها كتاب» فخذوه منهاء فانطلقنا تعادى 
بنا خيلنا حت انتهينا إلى الروضة:؛ فإذا نحن بالظعينة» فقلنا: أخرجي الكتابء, فقالت: ما 


معى من كتابء فقلنا: لتخرجيٌ الكتابء أو لنلقينٌ الثياب» فأخرجته من عقاصهاء فأتينا 


''' ينظر "لسان العرب" (38/6)» وراجع "مسائل من فقه الجهاد" ص 383. 

0 ينظر "مسائل من فقه الجهاد" ص383. 

(“اتنبيه: التفريق بين "التولي" و"الموالاة" تفريق استحسان ليس عليه دليل ناطقٌ من الكتاب أو السنة» فكلاهما 
بمعنى واحد في شرع الله ودينه» مع التسليم بأن هناك صورا غير مكفرة من التعامل مع الكفرة تشتبه بالموالاة سواء 
أسميناها مولاة غير مكفرة أم نفينا عنها صفة الموالاة بإطلاق» إذ لا مشاحة بعد الاتفاق على المعنى المراد. ينظر 
"مسائل من فقه الجهاد" ص383. (الحامش) 

ريو امال هن افق الجهاة" عر 383. 
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الجياد من كتاب: مسائل من فقه الجهاد 

به رسول الله كت فإذا فيه: "من حاطب بن أبي بلتعة إلى أناس من المشركين من أهل مكة» 
يخبرهم ببعض أمور رسول الله كل" 

فقال رسول الله كل : "يا حاطب!! ما هذا؟" 

قال: يا رسول الله» لا تعجل عليّء إني كنت امرأ ملصقا في قريشء ولم أكن من 
أنفسهاء وكان من معك من المهاجرين لهم قرابات بمكة يحمون بما أهليهم وأموالهم» فأحببت 
إذ فاتي ذلك من السب فيهم أن أتخذ عندهم يدا يحمون بما قرابتي» وما فعلت كفراء ولا 
ارتداداء ولا رضا بالكفر بعد الإسلام." 

فقال رسول الله كلل: "لقد صدقكم." 

فقال عمر ذه : "يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق. 

قال ييهِ: "أنه قد شهد بدراء وما يدريك لعل الله أن يكون اطلع على أهل بدرء فقال: 
اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم." [متفق عليه] ©) 


5) 


”ومن الأدلة على كون مناصرة المشركين ومظاهرتم على المسلمين من الكفر الأكيرء وأن التجسس على المسلمين لصالح أعدائهم 
الكافرين هو من تلك المناصرة والمظاهرة المخرجة من الملة: ما جاء في حديث حاطب م من قول عمر يهم: "يا رسول الله 
دعني أضرب عنق هذا المنافق" والمراد بالنفاق هنا: النفاق الأكبر» إذ هو وحده الذي تضرب فيه الأعناق دون النفاق الأصغر 
كما هو معلوم. وفي رواية: "أمكني منه فإنه قد كفرء فأضرب عنقه" أخرجها الحاكم كما في"المستدرك" (87/4) وصححها 
الحافظ كما في "الفتح" (308/12). 

وهذا ظاهر في أنه من المستقر عند عمر يإ كون ما فعله حاطب بِيح: هو من الكفر الأكبر» ولو كان فعل حاطب ل غير 
ظاهر في الكفر - أي محتمل- ما سارع عمر « -امحدّث الملهم الذي يجري الحق على لسانه وقلبه- إلى قول ما قال ألبته وهو 
التقي الورع. وحاشا عمر بش من أن يرمي مؤمنا صحابيا بدريا بالنفاق والكفر» وأن يريد ضرب عنقه بالظنون والأفعال المحتملة 
وهو العالم الفقيه الإمام. وقد سمع النبي يَةٌ هذه الأحكام بالكفر والنفاق من عمر له في حق حاطب لِك ولم ينكر على عمر 
شيئا من ذلك بل أقرّه فيما فهم» وَإِعما أجابه بكلام أجنبي خارج تماما عمّا قرره. 

فالظاهر أن كلام التي تَليِ ليس فيه أدنى إنكار على ما قاله عمر ييه في حق حاطب يح ثما يدل على إقراره تله لعمر رضي 
الله عنه فيما قال وتصويبه له فيما فهم. 

وقد قال حاطب يض لما سأله رسول الله عن فعله: "وما فعلت ذلك كفرًا ولا ارتداد ولا رضا بالكفر بعد الإسلام" كما في 
الصحيحين. فهذه المسارعة من حاطب هه إلى نفي الكفر عن نفسه: دلالة واضحة لا تحتمل مكابرة في أنه استقر عند صحابة 
رسول الله َيه ومن بينهم حاطب يه أن مناصرة المشركين ومظاهرتهم على المسلمين وإن كانت في تلك الصورة البسيطة التي قام 
كما حاطب هيت هي من الكفر الأكبر. 

ولو كان ما فعله حاطب يِه هو من جنس الذنوب والمعاصي التي هي دون الكفر الأكبر: لما كان الأمر في حاجة -ألبته- لمثل 
هذا الكلام الذي قاله حاطب يض دفاعا عن نفسه. ينظر "مسائل من فقه الجهاد" ص3003. 
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الجياد من كتاب: مسائل من فقه الجهاد 


- و 
6 ا م - 


وقد ترجم له الإمام البخاري رحمه الله بقوله: [باب: الجاسوس, وقول الله تعالى: 8 يتاي الْذِينَ 


رامع وي 2م بج و هه نحش 6م سكي ](7 
ءَامَتُوأ لا تَكخِدوأ عَدُوئ وَعَدوَكُمَ أولياء]' 


اذ ب سن 


وبسبب قصة حاطب 2 أنزل الله قوله تعالى : «ياما لين اموا َِ تدرا عدوى 


ل و م 2 5 صدر 5-6 7 ل تح رب نر ضيه لاس 2 ل سوه 5 
عدوم ا 0 إل بم بِالْمَوَدَة وَقَدَ كفرُوأ ما جَاءكم مِنَ الحَقّ تخرجون الرسول 

0 صو سس 3 ين عمد ل ا 5 ص عتم - 7 و 5 
يكم أن نموا باللّه ل مَرّضَاقٍَ تَسرُونَ 


2 


كي 0 معد ره ركره هنو لص © بو2عقم رلص #ودغية رل لصاو ور مسد 2ه موسر 
إلهم بالموّدة وَانا اعلمٌ بما اخفيتم وَما اعلنتم وَمَْن يفعله مِنكمّ فقد ضل سواءً 


الكبيا 7 [41 #يضرة الآية:1]. م هو قول ا لسلف قاطبة» بل لم يُذكر لمذه الآيات سبب نزول آخر 


قر اقصة عافن قلف 87 

فثبت بمذا أن الله عرٌ وجل حكم من فوق سبع سموات على ما فعله حاطب يح بأنه 
تول هيه وموالاة لأغداء الله وأعداء: الومنيق. 

هذا وقد نص الأئمة على أن هذه الآيات التي في صدر سورة الممتحنة كنظيراتها 
الأخرى من الآيات التي نزلت في باب "التولي" و"الموالاة"9©) 

5- إذا كان فعل حاطب يِل الذي لم يتعدّ كونه مجرد إعلام للكفار بعزم التي 
على غزوهم, -هو في شرع الله ودينه- تولٌ منه وموالاة لأعداء الله كما أنه خيانة لله 
ولرسوله وللمؤمنين. 


للدي البضاري (8107): وسكت (8485): 

(كولا يختلف في أن هذا الصنيع من الإمام البخاري رحمه الله دالٌ على أمرين: 

الأمر الأول: أن فعل حاطب هه هو تجسس على المسلمين لصالح أعدائهم من الكفار المشركين. 

وقد ترجم أبو داود رحمه الله -كذلك- لحديث حاطب يك بقوله: (باب: في حكم الجاسوس إذا كان مسلما). 

الأمر الشائي: أن هذا التجسس هو تولّ وموالاة من فاعله لأعداء الله بنص كلام الله عز وجل: لا تَتَخِدُوأ عَدُوَى وَعَدُوَكُمَ 
أزلتاءكة واتخاذ الأعداء أولياء: هو توليهم كما قال تعالى: ا يكم فَإِنَهُم مِبْئْمَ 4[ المائدة الآية:|5]. ينظر 

"مسائل من فقّه الجهاد" ص014. 

الأيظر "في الطرق" (01758/28), 

ابم اتفسي ابد كفي "371/4 
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الجياد من كتاب: مسائل من فقه الجهاد 

فكيف بماوراء ذلك من اطلاع الكفار وإدلالهم على عورات المسلمين؛ وإمدادهم بما 
بمكنهم من النكاية في المسلمين والنيل منهمء وتأييدهم بكلّ ما يحتاجون إليه من أخبارء 
هي من أعظم العون لهم على إنجاح مخططاتهم في القضاء على الإسلام وأهله /19) 

6- قد ذكر بعض أهل المغازي -وهو في تفسير يحبى بن سلام- أن لفظ الكتاب: 
'أما بعد, يا معشر قريش, فإِنّ رسول الله ل جاءكم بجيش كالليل يسير كالسيل؛ فوالله 
لو جاءكم وحده: لنصره الله وأنجر له وعده. فانظروا لأنفسكم والسلام '(11) 

قال الشيخ أبو عبد الله -أعلى الله مقامه-: "ولا يُختلف في أن هذه الرسالة أقرب إلى 
تخذيل الكفرة» وتخويفهم بل وإرهابحم من كونما مظاهرة ومناصرة لحم. "(12) 

فهل يقارن ذلك بمايشنٌ اليوم على يد الجواسيس من الحرب الضروس على الإسلام 
وأهله بما يترتب على أفعال هؤلاء الجواسيس من قتل المسلمين» وأسرهم, والتنكيل والبطش 
بحمم؛ والنيل من رموزهم..وغير ذلك كثير نما هو صريح في التمكين لحكم الكفر ف الأرض» 
وإعلاء كلمة الطاغوت على كلمة الله! !(13) 

7- جاء في "الأم" (449/4): "قيل للإمام الشافعي -رحمه الله-: أرأيت المسلم 
يكتب إلى المشركين من أهل الحرب بأن المسلمين يريدون غزوهم أو بالعورة من عوراتحم» هل 
يحل ذلك دمه. ويكون في ذلك دلالة على ممالأته للمشركين؟ 

فقال: "لا يمحل دم من ثبتتت له حرمة الإسلام إلا أن يقعل أو يزنى بعد إحصان أو 
يكفر كفرًا بينا بعد إيمان ثم ينبت على الكفرء وليس الدلالة على عورة مسلم, ولا تأييد 
كافر بأن يحذر أن المسلمين يريدون منه غرّة ليحذرها أو يتقدم ف نكاية المسلمين بكفر 
بيّن..." ثم ساق الإمام الشافعي حديث حاطب يه المذكور أعلاه. ثم قال: "في هذا 
الحديث مع ما وصفنا لك: طرح الحكم باستعمال الظنون لأنه لما كان الكتاب يحتمل أن 
يكون ما قال حاطب كما قال من أنهلم يفعله شاكا في الإسلام وأنه فعله ليمنع أهله. 


5 "مسائل من فقه الجهاد ص3000. 
71ينظر "الفعح" (520/7). 
12 


ينظر "مسائل من فته الجهاد" ص لالان. 
ير "مسائل من فقه الجهاد" ص للان. 
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ويحتمل أن يكون زلة لا رغبة عن الإسلام؛ واحتمل المعنى الأقبح: كان القول قوله فيما 
احتمل فعله." 

قال شيخنا أبو عبد الله -أعلى الله مقامه-: "وظاهر هذا الكلام: أن فعل حاطب عند 
الإمام الشافعي رحمه الله: محتمل للكفر ولعدمه؛ والذي يحدد أحد الاحتمالين: تصريح 
الفاعل بباعثه على ما فعله؛ ومقتضى قول الإمام الشافعي أن من تجسس على المسلمين 
مظاهرة ومناصرة منه للمشركين: يُجع إليه عند إرادة الحكم إليه» وكان القول قوله, فإن قال 
بأنه لم يفعل ذلك شكا في الإسلام وإنها هي زلة لغرض ما -نحو ما سعى إليه حاطب- 
فليس بكافر!! 

قلت: لا شك أن الإمام الشافعي رحمه الله أحد أئمة المسلمين علما وعملاء غير أن 
الحجة المطلقة هي: كتاب الله وسنة رسوله كك وكل يؤخذ من كلامه ويردٌ»ء والعصمة 
منتفية عن غير الأنبياء؛ والإمام الشافعي رحمه الله هو نفسه القائل: "لا يقلد أحدٌّ دون 
رسول الله كل . " 

وهو القائل -كذلك- لتلميذه المزني: "يا أبا إبراهيم» لا تقلدني في كل ما أقولء وانظر 
ل ذلق لشفسبكه كانه حصني" 

ولذا نقول: إن ما ذهب إليه الإمام الشافعي رحمه الله هنا: مردود بيقين» وهو قولٌ بغير 
حجة بل الحجة الظاهرة من الكتاب والسنة وأقوال أهل العلم والأئمة مخلافه."140) انتهى 

8- مناصرة المشركين ومظاهرتهم على المسلمين في أي صورة من الصور التي يتحقق 
كما معنى المناصرة والمظاهرة: كفرٌ أكبر مخرج من الملة» ملحقٌ صاحبه بأهل الردة عن دين 
الإسلام وقد تواترت أدلة الشرع وتضافرت على إثبات هذا الحكم؛ إذ هو أَصلٌ أصيل وركنٌ 
ركين من أركان الديانة» ومعقد من معاقدها رغم أنوف التجهم تمن لا ينزعون عن باطلهم 
ولو تناطحت الجبال بين أيديهم والله الموعد (15) 


4 


ينظر "مسائل من فقه الجهاد" ص 387. (الحامش) 
ير "مسائل من فقه الجهاد" ص لالان. 
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قال تعالى: هومن يَتَوَهُم مََكُمَ َه مِبَبْح# [سورة المائدة الآية:51] أي: من جملتهم وحكمه 


حكمهم؛ ففي الآية شرط وجوابه [16) 


وهذا بالإجماع حكاه غير واحد من الأئمة منهم الإمام ابن حزم رحمه الله حيث قال: 


"صح أن قوله تعالى: لإوَمَن يَتَوَهُم مَكُم فَإِنَهم مِبّجح) ما هو على ظاهره بأنه كافر 
من هل الكفايه ود دق تفلك اه العان مم اللي 11030 

9- تنبيه: قوله ولق عن حاطب ©ههٌ: "أنه قد صدق" ليس فيه أدنى دليل على أن 
ما فعله حاطب '#حُ, ليس بكفرء وهنا تنبيهات هامة: 

1-أن التمسك بمذه النصوص والإعراض عن سائر التصوص والأدلة وكلام الأئمة 
الصريح هناء وضرب عرض الحائط بمذاكله: دل على نية مبيتة للإعراض -الممنهج- عن 
طلب الحق من بابه» واللإصرار على التدليس والتلبيسء والانتصار للباطل وإظهاره في صورة 
الحق». فما هكذا تورد الإبل» وما هكذا يكون الاستدلال. 

و-أن من قصد الحق في مسألة ماء وجب عليه أن يجمع كل الأدلة المتعلقة بمذه المسألة 
ثم ينظر إليها مجتمعة لا أن يجتزئ دليلا منهاء ويعرض عن سائر الأدلة الواردة في نفس 
الاي 


© 'أينظر " تفسير النسفي " (278/1): و"تفسير القرطبي" (217/8). 

يروى أن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "هو مشرك مثلهم؛ لأن من رضي بالشرك فهو مشرك" ينظر "تفسير 
القرطبي'(83/8). فقد حكم الله ولا أحسن من حكمه أن من تولى الكفار فهو منهم له حكمهم. ينظر "أحكام أهل الذمة" 
(//8). 

7اينظر "لنحلى" (!35/1). 

(5'فالحذر الحذر من سمة أهل الأهوا» فإنهم يبعضون الإتباع؛ اتتصارا لأهوائهم التي غلبتهم على عقوهم والأمر لله من قبل ومن 
بعد» وللشاطبي رحمه الله كلام نفيس هنا حيث يقول: "ومدار الغلط في هذا الفصل إِنما هو على حرف واحد, وهو الجهل بمقاصد 
الشرع» وعدم ضم أطرافه بعضها لبعضء فإن مأخذ الأدلة عند الأئمة الراسخين إنما هو أن تؤخذ الشريعة كالصورة الواحدة 
بحسب ما ثبت من كلياتما وجزئياتها المرتبة عليهاء وعامّها المرتب على خاصهاء ومطلقها المحمول على مقيدهاء ومجملها المفسر 
بمبينها إلى ما سوى ذلك من مناحيها. فشأن الراسخين: تصور الشريعة صورة واحدة يخدم بعضها بعضا كأعضاء الإنسان إذا 
صورت صورة مثمرة. وشأن متبعي المتشابحات: أخذ دليل ما أي دليل كان عفواء وأخذا أولياء وإن كان ثم ما يعارضه من كلي أو 
جزئي, فكان العضو الواحد لا يعطى في مفهوم أحكام الشريعة حكما حقيقياء فمتبعه: متبع متشابه» ولا يتبعه إلا من في قلبه زيع 
كما شهد الله به نإوَمَّن أَصَدَقُ مِنَ آّهِ قيلاً» [النساء 177]. ينظر "الاعتصام" (177/1). 
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5 - من المتفق عليه عند أهل السنة والجماعة خلافا لأهل البدع والأهواء؛ أنه على 
فرض وجود ما يوهم التعارض في نص ما: هو أن يحمل هذا النص على وجه يتسق به. 
ويجتمع مع سائر الأدلة والنصوص الواردة في نفس المسألة لا أن يحمل على وجه تتضارب 
به النصوص والأدلة وتتعارض. 

4- من المتفق عليه عند أهل السنة والجماعة خلافا للمبتدعة الذين في قلوكم زيعٌ: هو 
أن المتشابه يرد إلى المحكم لا العكسء فإذا فرض وجود نص داخل دلالته الاحتمال في 
مسألة ما: فإنه يحب حمله على ما ورد محكما في نفس المسألة. 


0 و 11 


قال اك" 0 ا تا ا 


ى 


صد 


نا نه د برهو 


2 
دع 


ويل 1 [آل عمراث الكيةع] 097 

قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: "فمن ردٌ ما اشتبه إلى الواضح منه؛ وحكم محكمه على 
تشاهعة عله فقك اعقددىة ومن كس قفد الك 13001 بي 

فإذا طبقنا هذه التنبيهات السابقة على ما جاء في حديث حاطب #ه: تعيّن القول 
بأن تصديقهدكك لحاطب ل متعلق باعتقاده في نفسه لا بصفة فعله في الخارج؛ فهو -أي 
حاطب- عند نفسه لم يكفر ول يرتد وإِنما صانع قريشا خوفا على أهله وماله. 

ومن المقرر أن اعتقاد العبد في نفسه حال وقوعه في فعل ما: لا ينفي عن الفعل صفته 
الشرعية الثابتة له من قريب أو من بعيد» إذ هما جهتان منفكتان باعتبار الأصل (21) 


11 دي 


“عن أمنا العفيفة الطاهرة عائشة يل أن رسول الْهكوتلا هذه الآية: (هوّ ألَذِى أَنْرّلَ عَلَيَكَ ألْكتَبٌ مِنْهُ ايت نحَكَمَتٌ هن 
3 الطب وعد لتشيواس كأنا انين ق ريهزو تون التشلايتة اقبفاء المك و وائيقاة تأربرن "ونا ينذا تأي]ل: لك 
لله وَاَلراسحُون فى الْعِلمِ يَقُولُونَ ءَامَكَا بوء كلك مِنَ عدد رَبَتا وما يَذَُكرُ ِلآ أولُوا الألبب)» فقال رسول اله و: "فإذا رأيتم 
الذين يتبعون ما تشابه منه, فأولئك الذين ع الله فاحذروهم." [متفق عليه]. 

"ينظ "تفسير ابن كثير "(845/1). 

007 وبالمثال يتضح المقال: عن أنس بن مالك أن رسول الله و قال: "لله أشدّ فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم 
كان على راحلته بأرض فلاة» فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه» فأيس منهاء فأتى شجرة فاضطجع في ظلها قد أيس من 
راحلته» فبينما هو كذلكء إذ هو بما قائمة عنده» فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك» أخطأ من 
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0- المانع الذي قام في حق حاطب لي هو: التأويل المستساغ.(02) 

1- نصوص الأئمة في بيان كفر من ظاهر الكفرة المشركين وأعانهم على المسلمين 
كثيرة منها 

قال الإمام حمد بن عتيق رحمه الله: "إن مظاههرة المشركين» ودلالتهم على عورات 
المسلمين أو الذب عنهم بلسان أو رضى بماهم عليه» كل هذه مكفرات» فمن صدرت منه 
-من غير الإكراه المذكور- فهو مرتدٌ وإذكان مع ذلك يبغض الكفارء ويحب 
المت روي 


شدة الفرح" [متفق عليه]. فهذا القول من ذلك الرجل: لا يختلف فيه أنه كفر أكبر مخرج من الملة إلا أن الرجل أخطأ من شدة 
الفرح» فلو أن رجلا آخر -كعمر بن الخطاب #م- سمع ذلك الرجل وهو يقول مقالته تلك» فقال له: "قد كفرت!!" فقال 
الرجل دفاعا عن نفسه: "لقد أخطأت من شدة الفرح» وما فعلت ذلك كفرا ولا ارتداداء ولا رضا بالكفر بعد الإسلام" فلو أن 
النبي ع اطلع على هذه الحادثة» فقال للرجل صاحب المقالة بعد أن قال ما قال لعمر #م: "لقد صدق" فهل يختلف اثنان أن 
تصديق التي مَةٍ للرجل: لا ينفي صفة الكفر عن نفسه. عن قوله الذي قال: "اللهم أنت عبدي وأنا ربك" مع التسليم بأنه ينفي 
حكم الكفر على الرجل نفسه لانتفاء شرط من شروط التكفير» ونفس الأمر يقال في تصديقه يدي لحاطب يثك . 
وهذا ما يعرف عند أهل السنة والجماعة بالفرق بين "التكفير المطلق" و"التكفير المعين"2 إذ أن التكفير المطلق لا يستلزم التكفير 
المعين إلا إذا وجدت الشروط وانتفت الموانع» فالتكفير العام كالوعيد العام. ينظر "الفتاوى" (478/12). 
ولا يصح "التكفير" حت تجتمع 2 كل الشروط والموانع ترتقفع 

وهذا يرجع إلى قاعدة أهل السنة في نصوص الوعيد وهي: "نصوص الوعيد التي جاءت في الكتاب والسنة أو على ألسنة 
الأئمة من تبديع أو تفسيق أو تضليل أو تكفير لا يجب ثبوتا على المعين إلا بتوفر الشروط وانتفاء الموانع' 
7أحيث تأول أن خوفه على أهله وماله يُرخص له فيما فعل خاصة مع تيقنه أن هذا الفعل لا يضر الإسلام واليسلمين شيكاء 
وثقته أن الله ناصر رسوله ته ومتمٌ له أمره» فلا بأس به إذا. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: "وعذر حاطب ما ذكرهء فإنه صنع 
ذلك متأولا أن لا ضرر فيه. "اه ينظر "الفتح" (3101/8). 
وقد أخرج الإمام البخاري رحمه الله قصة حاطب في كتاب: (استتابة المرتدين والمعاندين وقتالحم) في (باب: ما جاء في المتأولين) 
فقد تأول حاطب '#ثُ, في جزئية من أصل كلي كما تأول قدامة يك . 
وقد قام في حق حاطب يي مانعان: 

1- مانعٌ من تكفيره: وهو تأوله في جزئية من مسألة ظاهرة. 

2- مانعٌ من تعزيره: وهو شهوده بدر. 
(0ينظر "الدفاع عن أهل السنة والاتباع" ص37 أحسن كتاب معاصر في الباب هو كتاب الإمام ناصر بن حمد الفهد ثبته 
الله- الموسوم ب:"التبيان في كفر من أعان الأمريكان." 
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3 تمي البغور 77" إلى أن مناضصرة لكين إفظتاه رقي غلى للسطامين -وضيق 
للق التحمسس- لآ تكون كفرا أكبر رهسا من الملة إلا إذا كانتت عن فساة اعتقاة» بن 
كانت حبا للكفر وأهله ونحوها من النيات والمقاصد التي لا يختلف أحدٌ من أهل القبلة في 
كونها من النفاق الأكبر. 

أما إذا تحردت المناصرة والمظاهرة عن هذه النيات والمقاصد ولم تكن إلا لتحقيق غرض 
دنيوي من جلب نفع أو دفع ضر: فهي ليست بكفر أكبر مخرج من الملة» وإِن كانت من 
كبائر الذنوب والمعاصي . 

وحقيقة الحال: فإن مجرد تصور هذا القول -أيّا كان قائله- كافيٍ في إبطاله» بل تصوره 
تصورا كاملا يغني عن ردّهء فهو مردود بيقين» هذا مع انسلاخه -في الأصل- من جملة 
أقوال أهل السنة» وكونه من أقوال أهل البدع المخالفة للسنة وأهلها وإن لم يكن كل من قال 
به كذلك» وتفصيل ذلك بالوجوه التالية: 

1- إن الذنوب عند أهل السنة والجماعة -إجمالا- على قسمين: ذنوب مكفرة» 
وذنوب غير مكفرة. 

فالأولى: هي كفر بذاتها وإن لم يصاحبها كفر بالقلب. 


من ذلك قول القرطبي رحمه الله: "من كثر تطلعه على عورات المسلمين وينبه عليهم» ويعرف عدوهم بأخبارهم لم يكن بذلك 
كافرا إذا كان فعله لغرض دنيوي واعتقاده على ذلك سليم كما فعل حاطب م حين قصد بذلك اتخاذ اليد ولم ينو الردة عن 
الدين! !" ينظر "تفسير القرطبي" (87/18). 

قال شيخنا أبو عبد الله -أعلى الله مقامه-معلقا: "وهذا القول من القرطبي رحمه الله عجب !!» وهو خطأ فاحشء» وزلة منكرة» 
وهفوة عظيمة؛ وعثرة لا لعأ لحاء إذ هو فتح لباب الكفر والردة على مصراعيه؛ بل هو على التحقيق كسر لهذا الباب» إذ لا يعجز 
كل كافر مرتد عدو لله ورسوله ودينه عن القول بأنه لم يفعل ما فعل من الكفر والردة إلا لغرض دنيويء ول ينو الردة عن الدين» 
مع أن هذا هو حقيقة الحال فعلا !!" انتهى ينظر "مسائل من فقه الجهاد" ص ل||4. 

ومتى كان حب الدنيا والتعلق بزينتها مانعا من موانع الإكفارء قال تعالى: ذلك بِأَنْهُمُ أسَتَحَبُوا آلْسَيَوَةَ آلدّئيًا عَلى 
الأأجْرَة اث أ يَهَدِى الْقَوْمَ الكَفري 4 [النحل الآية:07|]. وعن أبي هريرة عن التبي وق قال: "بادروا بالأعمال فتنا 


كقطع الليل المظلم» يُصبحُ الّجل مؤمنا ويمسي كافرا يعسي مؤمنا ويصبحٌ كافراء يبيع دينه بعرضٍ من الذنيا قليل." [أخرجه 
البخاري]. 
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وأما الثانية: فهي لا تكون كفرا إلا بكفر القلب (25) 
فمتى قام الدليل على أن قولا ما أو فعلا ما: هو كفرٌ مخرج من الملة» فإن هذا القول أو 
الفعل يكون كفرا بذاته» من غير تقييد الحكم بالكفر هنا بعقد القلب (66) 
ل2-إن من الأصول الراسخة التي يقوم عليها الشرع: "أن الأحكام تجري على الظاهر 
والله يتولى السرائر" وهذا بالإجماع حكاه غير واحد من العلماء منهم الحافظ ابن حجر 
رحمه الله كما في "الفت"(67) 


رمه 257 


وكذا الإمام عبد الرحمن بن تُّد بن القاسم العاصمي النجدي 


لكر عبد أهل السنة كما يكون بالقلب» يكو جرد القول أو الفعل .بلا فرق وهذا أصزة فارق بيخ أهل السدة من مدهة 


وبين أهل التجهم والإرجاء من جهة أخرى. 

(7قاعدة مهمة: "ولا نكفر أحد بذنب غير مكفر مالم يستحل أو يعتنع" 

فأهل السنة لا يكفرون بكل الذنوب كحال الخوارج ومن شابحهم, والعبارة السابقة أدق من قوطم: "ولا نكفر أحدا بذنب مالم 
يستحله".فقد امتنع كثير من الأئمة عن إطلاق القول بأنا لا نكفر أحدا بذنب» بل يقال لا نكفر بكل ذنب كما تفعله الخوارج» 
وفرقٌ بين عموم النفي» ونفي العموم» والواجب هو نفي العموم مناقضة لقول الخوارج. 

قال الخلال: أنبأنا محمّد بن هارون أن إسحاق بن إبراهيم حدثهم» قال: "حضرت رجلا سأل أبا عبد الله -أحمد بن حنبل رحمه 
الله- فقال: يا أبا عبد الله إجماع المسلمين على الإيان بالقدر خيره وشره؟ قال: نعمء قال: ولا نكفر أحدا بذنب؟ 

فقال أبو عبد الله رحمه الله: اسكتء من ترك الصلاة فقد كفر» ومن قال القرآن مخلوق فهو كافر." ينظر "المسند" (78/1)» وراجع 
"مصباح الظلام" ص144؛ وراجع كتاب "البراعة في تبيان شرك الطاعة" للعام العامل أبي على الأنباري -تقبله الله-ص لأ3. 

© حيث قال رحمه الله: "وكلهم أجمعوا على أن أحكام الدنيا على الظاهر والله يتولى السرائر "ينظر "الفتح" (772/12). 

وقال الإمام عبد اللطيف رحمه الله: "وقد قرر الفقهاء وأهل العلم في باب الردة وغيرها أن الألفاظ الصريحة يجري حكمها وما 
تقتضيه وإن زعم المتكلم بما أنه قصد ما يخالف ظاهرها وهذا صريح في كلامهم يعرفه كل ممارس." ينظر "المنهاج" ص134. 

وهذا معنى قول الإمام الملهم عمر بن الخطاب يي كما في "صحيح البخاري": "إن أناسا كانوا يؤخذون بالوحي في عهد رسول الله 
َيِه وإن الوحي قد انقطع, وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم؛ فمن أظهر لنا خيرا أمّاه» وقرّبناهء وليس إلينا من سريرته 
شيء» الله يحاسبه في سريرته» ومن أظهر لنا سوء: لم نأمنه» ولم نصدقه. وإِن قال إن سريرته حسنة." 


9 يرف "الميف الساول حل عاب الرسول "ه13 
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الجياد من كتاب: مسائل من فقه الجهاد 
3- إن حب الكفر وأهله أو الرغبة في انتصار الكفر وعلوٌ كلمته على الإسلام ونحو 
ذلك من النيات والمقاصد التي لا يختلف أحدّ من أهل القبلة في كونما من كفر الأكبر: هي 
بذاتما وإن لم تكن هناك أدن مناصرة بالظاهر للمشركين على المسلمين. 09) 
فعلى القول بأن من ناصر وظاهر المشركين على المسلمين لا يكفر إلا أن يصاحب ذلك 
فساد اعتقاد: فإنه لا أثر لتلك المناصرة والمظاهرة في التكفير وجودا وعدماء وإنما المؤثر 
هو:الاعتقاد. وهذا خلاف ما قرره علماء أهل السنة والجماعة. 
فذلك باطل لوجوه منها: 
الوجه الأول: إلغاء الوصف الذي اعتبره الشارع وعلّق الحكم به (59) 


الوجه الثاني: اعتبار وصف لم يجعله الشارع مناطا للحكء (31) 


م33 


4-الكفر للا تبيحه الصلة(32) ولا الضرورة وإعما يبيحه اللأكراه ايم 


اين ولو كات ميياضي هذه البياعة وللقاضد الكقري ناض يده ولبناتة للبباليين على للقيكين كبا كات المناقظرن يحون 


للغزو مع النبي مي فكانوا بظاهرهم مناصرين للسلام على الكفر» وف الحقيقة: هم أكفر ممن خرجوا لقتالهم من الكفار لفساد 
باطنهم! ! 

07 فالنصوص علقت الحكم بكفر من ناصر المشركين على المسلمين على صورة المناصرة الظاهرة دون أدى تقييد للحكم بالكفر 
بما يقوم القلب, فالحذر الحذر من تحريف الكلم عن مواضعه." ينظر "الاعتصام" (181/1). 

('0 فتعليق الحكم بالكفر هنا على ما في القلب: هو تفريغ ظاهرٌ للنصوص من محتواهاء وتعطيل دائم لمدلولاتماء بل تغدو تلك 
النصوص على التحقيق ولا دلالة لحاء وكفى بذلك إبطالا لهذا القول." ينظر "مسائل من فقه الجهاد" ص|4. 

(قاعدة مهمة: "إذا تزاحت مصلحة الدنيا مع مصلحة الدين قدمت مصلحة الدين وإلا صارت المصلحة طاغوتا تعبد من 
دون الله" فالعمل بالتوحيد والتمسك بالشرع هو عين تحقيق المصلحة لمن أراد المصلحة» وكم من أمر تظنه العقول مصلحة وهو 
عين المفسدة» وكم من أمر تظنه العقول مفسدة وهو عين المصلحة» فهيهات لمصلحة أن تكون بخلاف الشرع فلا مصلحة أبدا في 
مصادمة الشرع لا بحجة الضغط ولا بحجة الحاضنة. وقد أضحت "المصلحة" متكئا يتكئون عليه لتبرير مواقفهم وتنازلاتحم» وإن 
كان في هذه المواقف وتلكم التنازلات الانسلاخ من دين رب العالمين» فصارت المصلحة طاغوتا تعبد من دون الله. قال الإمام 
سيد قطب رحمه الله: "ولا زالوا يتحجّجون بالمصالح والمفاسد على حساب تعطيل شرع الله حتى أصبحت المصالح والمفاسد طاغوتاً 
يُعبد من دون الله" 

قال ابن تيمية رحمه الله: "إن الشرك والقول على الله بغير علم والفواحش ما ظهر منها وما بطن والظلم لا يكون فيها شيء من 
المصلحة." ينظر "مجموع الفتاوى" (475/14). 

(05 قال شيخ الإسلام رحمه الله: "إن من المحرمات ما يقطع بأن الشرع لم يبح منه شيئا لا لضرورة ولا لغير ضرورة كالشرك 


والفواحش والقول على الله بغير علم والظلم انمحضء وهذه الأربعة المذكورة في قوله تعالى: «إقل إِنْمَا حَرّمَ رَيَنَ الْفَوَحِشَ ما 
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طَهْرَ با وَمَا بَطَنَ وَآلثَمَ وَالْبََ عبر آلْحَقٍ وَأن مُشْرِكُو يله مَا لم يُرْلَ به سُلطَنمًا وأن تَقُولُوا على آله ما ل 
تَعَامُونَ» فهذه الأشياء محرمة في جميع الشرائع وبتحريمها بعث الله جميع الرسل ولم يبح منها شيئا قطء ولا في حال من الأحوال» 
ولهذا أنزلت في هذه السورة المكية." ينظر "مجموع الفتاوى" (470/14). 
04 إليك - أخي الحبيب- شروط الإكراه الملجئ باختصار شديد: 
|- أن يكون المكره قادرا على إيقاع ما يهدد به؛ والمكره عاجزا عن الدفع ولو بالفرار. 
7- أن يغلب على ظن المكره. أنه إذا امتنع أوقع به ما يهدد به. 
3- أن يكون الأكراه فوريا. 
4- أن لا يظهر على المكره ما يدل على تماديه» بأن يعمل أو يتكلم زيادة على ما يمكن أن يزول منه البلاء. 
5- اشترطوا فيما يهدد به في الإكراه على كلمة الكفرء أن يكون مما لا طاقة للمرء به» ومثلوا بالإيلامات الشديدة: من 
تقطيع الأعضاءء والتحريق بالنار... 
6- أن يظهر إسلامه متى زال عنه الإكراه. 
7- أن يكون طارئا مؤقتا لا دائما مستمرا أو غالبا: فالإإكراه على الإقامة على الكفر والبقاء عليه لم يعتبره أحد» روى 
الأثرم عن الإمام أحمد رحمه الله أنه سئل عن الرجل يؤسرء فيعرض على الكفر ويُكره عليه» أله أن يرتد؟ فكرهه كراهة 
شديدة» وقال: "ما يشبه هذا عندي الذي أنزلت فيهم الآية من أصحاب الني تََلّْ أولفك كانوا يرادون على الكلمة ثم 
يتركون يعملون ما شاءواء وهؤلاء يريدونهم على الإقامة على الكفر وترك دينهم." انتهى وقد نقل الإمام السيوطي رحمه 
الله في مقدمة كتابه: "تاريخ الخلفاء" عن القاضي عياض رحمه الله: أنه قال سمل أبو مد القيرواني رحمه الله عمن أكرهه 
بنو عبيد على الدخول في دعوتهم أو القتل؟ فأجاب رحمه الله: "يختار القدل, ولا يعذر أحدٌّ في هذا الأمر." 
8- أن لا يكون متعد على الغير. 
ينظر "الفتح" (17/كتاب الإكراه)؛ و"الوسيط" للشيخ علي بن خضير -ثبته الله- ص08 . و"الكوكب الدري المنير" لشيخنا العام 
العامل تركي بن مبارك البنعلي -تقبله الله- ص(895-78). 
تنبيه مهم: نص العلماء التبلاءِ أن من قامت عليه يبنة أنه نطق بكلمة الكفر وكان محبوسا عند الكفار مقيدا عندهم لم يحكم 
بردته» لأنه في مظنة الإكراه ما دام في سلطاتهم مقيدا أو محبوسا ويقدرون على إنفاذ ما يريدون به. ينظر "المغني" : [ كتاب المرتد 
(فصل ومن أكره على الكفر..)]. 
تنبيه آخر: ضرورة التفريق بين التقية والنفاق. 
التقية: إخفاء ما في الباطن ويبيحها الاستضعاف. 
والنفاق: إظهار خلاف ما في الباطن ويبيحه الإكراه الملجئ فقط. 
ومن لا يفرق بينهما يخشى عليه أن يقع في الكفر دون أن يشعر-نسأل الله السلامة- 
قال شيخ الإسلام رحمه الله: "والتقاة: ليست بأن أكذب»ء وأقول بلساني ما ليس في قلبي» فإن هذا نفاق» ولكن أفعل ما أقدر 
عليه.. فالمؤمن إذا كان بين الكفار والفجار: لم يكن عليه أن يجاهدهم بيده مع عجزه, ولكن إن أمكنه: بلسانه» وإلا فبقلبه مع 
أنه لا يكذبء ويقول بلسانه ما ليس في قلبه, إما أن يظهر دينه وإما أن يكتمهء وهو مع هذا لا يوافقهم على دينهم كله؛ بل 
غايته أن يكون كمؤمن آل فرعون, وامرأة فرعون» وهو لم يكن موافقا لحم على جميع دينهم؛ ولا كان يكذبء ولا يقول بلسانه ما 
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قال تعال: «إمّن كَفَرَ يله ِنْ بعد يمي إلا مَنَ أكرة وَقَلبْهٌ مُطمَِنٌ بآلإيمَنٍ 
وَلكن من شسَرَحَ بالكفر صَدَرًا فَعَليِهِرَ عَضْبُ ير الله وَلَهُمَ 
للك يانم اشتكلوا الكيزه الذكها عل الآجره وأ 
َلَكَفِرِينَ [النحل الآية: 107-106] 
فلم يستثن الله عز وجل إلا المكره» و"الاستثناء معيار العموم' كما هو معلوم فلم 
يعذر الله سبحانه وتعالى من هؤلاء إلا من أكره مع كون قلبه مطمئنا بالإيمان وأما غير هذا: 
فقد كفر بعد إيمانه سواء فعله مصلحة أو ضرورة أو خوفا أو على وجه المزح أو لغير ذلك 
من الأغراض 
وف الآية بيان على أن الرغبة ف "الدنيا'من جلب نفع أو دفع ضرء أصل في الوقوع في 
الكفر» وليست مانعا من موانع الإكفار!! 


20002 


ليس في قلبه بل كان يكتم إيمانه» وكتمان الدين شيء» وإظهار الدين الباطل شيء آخرء فهذا لم يبحه الله قط إلا من أكره 
بحيث أبيح له النطق بكلمة الكفر." ينظر "منهاج السنة" (2611/3). 

قاعدة مهمة: كل من أتى بالكفر غير المكره فقد شرح بالكفر صدرا. فأفادت الآية الكريمة كذلك أن كل من كفر -بقول أو 
فعل أو اعتقاد- من غير إكراه فقد شرح بالكفر صدرا. وفي الآية حكم وليس قيداء فحقيقة الكفر لا تتقيد بشرح الصدر من 
عدمه. قال شيخ الإسلام رحمه الله: "فإنه من كفر من غير إكراه فقد شرح بالكفر صدرا..." ينظر "الإبمان" ص87| 

وقال: "وإذا تكلم بكلمة الكفر طوعاً فقد شرح بما صدراً وهي كفر..." انتهى ينظر "الصارم المسلول" (14]/7). 

تنبيه مهم: الإكراه إنما يكون على الفعل أو القول لا على القلب. 

قال الشيخ الإمام م بن عبد الوهاب رحمه الله: "ومعلوم أن الإنسان لا يُكره إلا على العمل أو الكلام؛ وأما عقيدة القلب: فلا 
يُكره أَحدٌ عليها."اه ينظر "مجموعة التوحيد" ص (178-125). 
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فوائد من المسألة الثامنة عشرة : 
أحكام الأسرى من الكفار الحربيين 


4- يجب تقديم الإثخان في أعداء الله على أسرهم قبل انكسار شوكتهم وظهور أهل 0 


0900 و 5 اعم كر 0 و 0 6 5 5 57 
َع فِيمَا أخذتمٌ عَذَابٌ 38 [سورة الأنفال الآية:685-6#]. 

فبين الله تعالى بأشد عبارة وأصرحها أن "الإؤينعان "(4) هو المتعين قبل السعى في أسر أعداء الله من 
الكفرة المحاربين لدينه» الصادّين عن سبيله. 


وقال تعالى: فإِذًا لَقيثمٌ اذوه كنزو تررك آلرّقاب حَىْ 
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إِذآ و فَشْدُوأ 


الونافكة. [سورة القعال الأب ] ممق تال ورين أذ شة الوقاف يعد القعان لاعبل © 


وقد قال تعالى -أيضا- في بيان صفة قتال المؤمنين لأعدائهم الكافرين:فَإِما تففجع فى 


الْحَرب شَشَيُدٌ بهمر من حَلفَهُمَ ا ا ل 


5 قال الإمام البيضاوي رحمه الله: "طحَقَ يَُخَِ فى الأزض» يكثر القتل» ويبالغ فيه حتى يذل الكفرء ويقل حزبه» ويعز 
الإسلام» ويستولي أهله» من أثخنه المرض: إذا أثقله» وأصله الفخانة» وقرئ يفخن بالتشديد للمبالغة." ينظر "تفسير البيضاوي" 
(121/5). 
وفي الآية نكتة لطيفة جدا: حيث أفاد المجيء بلفظ "النبي" منكرا أن ما ذكر من تعيّن تقديم الإئخان على السعي ف أخذ 
الأسرى: هو الشرعٌ الثابت المستقرء والأصل المقرر المحفوظ» فهو سنة مطردة بين الأنبياء." ينظر "تفسير أبي السعود" (359/4) 
وختم الله عز وجل الأمر بالإثخان في الأرض بقوله: هوَاللَهُ عَزِيزٌ حَكيمٌ» وهذا التذييل القرآني ظاهر في كون الإثخان 
المأمور به هنا هو عين الحكمة» فتأمّل." ينظر "تفسير أبي السعود" ا 
180 يبظ '"تفشين البخرض" (4/]78/1 "زاف كنيو" [0888/7 الفسير ان غير" (74/4])ء "ق ظلل الفراك" صن 182-32 
و"مسائل من فقه الجهاد" ص 436. 
قال ابن عباس وغيره: «قَعَرَدَ يهم من حَلفَهُم» أي نكل بم؛ وقال سعيد بن جبير رحمه الله: «قَشَرّد يهم من حَلفَهُم» 
لمعنى أنذر بحم من خلفهم قال أبو عبيد: هي لغة قريش شد بحم: أي سقع بم." ينظر "تفسير القرطبي" (3]/8-/3)» و"تفسير 
ابن كثير" (821/7). 
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5- أهل الإسلام مُخيرون في من يقع تحت أيديهم من أسرى الكفار بين قتلهم» واسترقاقهم, 
وضرب الجزية عليهم, ومفاداتحم, والمنٌ عليهم» فيشرع للمسلمين فعل أحد هذه الأمور الخمسة شريطة 
الاجتهاد في الاختيار لما هو الأحظء والأصلح للإسلام وأهله. وهذا ما عليه جماهير أهل العلم 
والكية ا 

6- الجزية والاسترقاق: أحكام مشروعة ثابتة في حق كفار أهل الكتاب والمجوس باتفاق الأئمة 
وأهل العلم؛ أما وراء ذلك من أصناف الكفرة: ففي مشروعية تلك الأحكام في حقهم بعد نزول 
ولغ تراغ كبر مهو 9 

وأما المت والفداء9): فمنع منها الأحناف في حق الكفار مطلقاء وذهبوا إلى أنه لا يجوز مع 
الأسرى غير القتل أو الاسترقاق على اعتبار أن ما ورد من جواز المنّ والفداء منسوخ بعد نزول 


براءة" 0 


7- جواز قتل الأسير الكافر من البديهيات» وقد تقدم معنا إجماع الأئمة على إباحة دم 
الكافر إباحة مطلقة ما لم يكن له أمان» فكيف إذا نصب هذا الكافر للمسلمين الحرب والقتال ثم 
وقع في أسرهب!!20) فمسألتنا نصية دل عليها الكتاب والسنة( وهي اختيار أثمة وفقهاء المذاهب 


الأربعة جميعا ونصوصهم في ذلك كثيرة ا 


#)ينظر "فتح الباري" (157/8)» قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: "قول الجمهور أن ذلك راجع إلى رأي الإمام؛ ومحصل أحوالهم: 
تخيير الإمام بعد الأسر بين ضرب الجزية لمن شرع أخذها منه أو القتل أو الاسترقاق أو المن بلا عوض أو بعوضء هذا في الرجال» 
وأما النساء والصبيان: فيرقون بنفس الأسر."اه 

("كينظر "مختصر الخرقي" ص 178» و"لمغني" (178/8)» و"الفروع" (13/8)» "الإنصاف للمرداوي" (13/4)» و"المهذب للشيرازي" 
(2850/7). 

اينف "اندر عن الشمهى #ما مول بلثال عمق اعرف تدرهه هو تابرض السلمية سرام شواة كما هو كابية عن 
صحيح السنة. 

"اينظر "أحكام القرآن" للجصاص (270/53)؛ ويروى عن الإمام أبي حنيفة قولٌ آخر موافق لما عليه الجمهور إلا أن مشهور 
المذهب ما قدمنا." ينظر "المبسوط" ([]4]0-1398/1|), "البحر الرائق" (81[/5). 

(#قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى: "أما الكفار فدماؤهم على أصل الإباحة كما في آية السيف» فكيف إذا نصبوا الحرب فظفر 
المسلمون بأسير أو جاسوس منهمء فإنه يجوز للإمام قتلهما..." ينظر "السيل الجرار" (827/4). 

وقال أيضا: "فالمشرك سواء حارب أو لم يحارب: مباح الدم ما دام مشركا." ينظر "السيل الجرار" (368/4). 
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الجياد من كتاب: مسائل من فقه الجهاد 
قال تيهنا أبو عبد الله حاغلى الله مقاييت يك أن ساق. الأذلة العرفية عل مشروفية قل 
كع "ارا شاي اه : ازلل) 0 6 : 5 أكة 
الأسير: ويحذا يظهر أن ما ذهب إليه البعض من منع قتل أسرى : مردود بيقين إذ قام الدليل 
القاطع من ٠‏ الكتاب والسنة على خلافه» فهو إذا 0 سناد أنا كان قائله» وإذا جاء كر الله بطل كر 


1 

8- مب الاختيار في الأسرى على تحقيق مصلحة الإسلام والمسلمين لا على التشهي أو اتباع 
الأهواء أو ارضاء الئاس أو الخنضوع لضغط الواقع والاستجابة لرغبات الجاهلية القائمة بعيدا عن 
الالحتياك الصادق اقيما هو الشحب: الأرفى الل رف اللي 97 


9- قال الشيخ أبو عبد الله -أعلى الله مقامه-: "وبالنظر لواقع الطوائف المجاهدة اليوم فإن 
شرب الرق أى الخرية على الأسرى اننا ينسعده كنا أن الطوافق. الجاهدة اليوم يخاجة ساشة للمال 
الذي هو قوام الجهاد» كما أنما -كذلك- مطالبة بالعمل على إطلاق أسراها لدى العدو بغاية 


9 ترجم الإمام البخاري في جامعه: (باب: قتل الأسير وقتل الصبر)» كما ترجم أبو داود في سننه: (باب: قثل الأسير ولا يعرض 
عليه الإسلام). وقد عقد الإمام البيهقي في سننه بابا: فقال: (باب: قتل المشركين بعد الإسار بضرب الأعناق). 

فقد قئل النبي َل رجال بني قريظة وهم بين الستمائة والسبعمائة وقتل يوم بدر: النضر بن الحارثة» وعقبة بن أبي معيط صبراء إلى 
غير ذلك من القٌّصص التي عمّت واشتهرت. 

593 فال ين بكر تقاض رجه لاد "افق قاد الأمصار ضلى نجراة فل الأبوير 9 قلي ينوم خبلانا ده وقد تراتريت: الأتخيار 
عن التبي تي في قتله الأسير. "اه ينظر "أحكام القرآن" (270-2683/3) وراجع غير مأمور "السير الكبير وشرحه" (114/3) "مختصر 
خليل" ص3[|| "رسالة القيرواني " ص(84) وفيها: "ولا بأس بقتل من أسر من الأعلاج." "الأم" (245/4).: "المغني" (178/8). 
17 ينظ ر"مصنف ابن أبي شيبة" (488-481/8). 

ينظر "مسائل من فقه الجهاد" ص400. 

ينظر "مسائل هن فقه الحياد" عن (4118): 

فائدة: قال الشيخ أبو عبد الله -أعلى الله مقامه-: "فإذا ثبت خيار الإمام أو من يقوم مقامه في الأسرى بين القتل» والاسترقاق» 
والجزية» والفداء» والمنّ» (تصفح أحوالحم واجتهد برأيه فيهم: فمن علم منه قوة بأس» وشدة نكاية» ويئس من إسلامه؛ وعلم ما في 
قتله من وهن قومه: قتله صبرا من غير مثلة. 

ومن رآه منهم ذا جلدة وقوة على العمل وكان مأمون الخيانة والخباثة: استرقه ليكون عونا للمسلمين. 

ومن رآه منهم مرجوٌ الإسلام أو مطاعا في قومه ورجا بالمنّ عليه إما في إسلامه أو تألف قومه: منّ عليه وأطلقه. 

ومن وجد منهم ذا مال وكان بالمسلمين خلة وحاجة: فاداه على ماله وجعله عدة للإسلام» وقوة للمسلمين. 

وإن كان في أسرى عشيرته أحدٌ من المسلمين من رجال أو نساء: فاداه على إطلاقهم)." ينظر "الأحكام السلطانية" ص7234 
و"مسائل من فقه الجهاد" ص 448. 


)12( 
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الجياد من كتاب: مسائل من فقه الجهاد 
القدرة والاستطاعة» وهذا ما قد يرجح في كثير من الحالات خيار الفداء» تارة بالمال» وأخرى بأسرى 
المسلمين. 
مع الانتباه إلى أن "الإثخان في القتل" هو الخيار الأساس في قتال الدفع خاصة ما لم يترجح عليه 


ا 


0- نص الحنابلة على أن "من أسر أسيرا: لم يجز قتله حتى يِأقِ به الإمام إلا أن يمتنع من السير 
معه ولا يمكنه إكراهه بضرب أو غيره. "(15) 

1- عن أبي سعيد الخدري # قال: "نزل أهل قريظة على حكم سعد بن معاذ 4# فأرسل 
نيك إلى سعد, فأتى على حمار» فلما دنا من المسجد قال للأنصار: "قوموا إلى سيدكم أو خيركم" 
فقالكل: "هؤلاء 0 إلى حكمك" فقال4#: "تقتل مقاتلتهم» وتسبى ذراريهم" قال كل: "قضيت 
بحكم لله" [ متفق 0 

والحديث دلالته أظهر من الشمس ف رابعة النهار على مشروعية قتل الجمع الغفير والعدد الكثير 
والطائفة من أسرى العدو إذا استسلموا لحكم المسلمين» والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا 
لبون “اومن هذا انتج اتعة وفتناء المذاهب ارد يي 9 

2- تنبيه مهم: ليس للأسرى و الكفار المرتدين -إذا كانت ردتهم ردّة مجردة- غير الإسلام 
أو السيف» وعلى هذا انعقد الإجماع. 1 عن ابن عباس قال: قال رسول اللدك: "من بدّل 


دينه فاقتلوه' ' أأخرجه سدم 


(4')ينظر "مسائل من فقه الجهاد" ص 448. 

ينظر "الإنصاف" (178/4). وإليك أخي الحبيب قاعدة مفيدة في حياتك الجهادية -ثيتني الله وإياكم على الحق-: "اجتهاد 
الأمير في تقدير المصالح والمفاسد ما لم يكن مفسدةً محضةً مقدّمُ على غيره مع أنَّ النّاظر في المصالح والمفاسد يُحاسب على ما 
كانت أماراته ظاهرةً وقت نظره. لا على ما وقع في نفس الأمرء إذ لا يعلم الغيب إلا الله." اه راجع رسالة "انتقاض الاعتراض 
على تفجيرات الرياض" للشيخ عبد الله بن ناصر الرشيد ص ا8. 

#لكرواه البخاري (8043): ومسلم (45/3). 

ينظر "مسائل من فقه الجهاد" ص|49. 

بار ابناقم الصينافم" (07/7//ه الحم غليل 113 "الرسيط 050177 "للحي" 351/31 

ينظر "مسائل من فقه الجهاد" ص493. 

ل#كارواة البخاري (31017): 
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الجياد من كتاب: مسائل من فقه الجهاد 


3 


وقد: "أجمع أهل العلم على وجوب قتل المرتد"777) ونصوص الأئمة في الباب متواترة متوافرة 
يصدق بعضها بعضا.!22) 

3- إسلام المرتد: لا يتحقق إلا برجوعه عمًا ارتد به» فقاعدة هنا: أن الباب الذي خرج منه 
هو الباب الذي يرجع منه لا غير» مع إعادته للشهادتين على الصحيح, وهذا ثما لا خلاف فيه. 
قتوبة المرتد تكون ب: "الإقرار بكلمة الشهادتين» والتبرؤ عما كان انتقل إليه. "(22) 

وقد نصّ أهل العلم والأئمة أن الصحابة هيٌ: "قاتلوا أهل الرّدّةِ حتى أدخلوهم من الباب الذي 
خرجوا منه. "7) ونصوص الأثمة في الباب كثيرة. (05) 

4- من البديهي القول بأن من كانت ردثّه مع الانتساب إلى الإسلامء لا ينفعه نطقه 
بالشهادتين -وإن ردّدها ما لا يحصى كثرةً- كما أن إظهاره شعائر الإسلام مع عدم رجوعه عمّا ارتد 
به وكفر به: لا يعصم دمهء إذ هو قد ارتدّ» وحكم عليه بالكفر مع إتيانه بما ذكرناء فلا ينفعه ذلك 


من قريب أو بعيد. 


ا" "الغني" (18/8). 

(*)ينظر "المداية" (14//2), "البحر الرائق" (8|/5)» "المبسوط" (1/1]0)» "تفسير القرطبي" (3511/2)» [وقد حكى الإمام ابن رشد 
رحمه الله الاتفاق على منع أخذ الجزية من المرتدين] ينظر "التاج والإكليل" (38101/3) وراجع غير مأمور "الكافي" (182/4)) 
"الأحكام السلطانية" ص4!||. 

قال شيخ الإسلام رحمه الله -في حديثه عن الطوائف المرتدة-: هؤلاء أعظم جرما عند الله وعند رسوله والمؤمنين من الكافر الأصلي 
من وجوه كثيرة» فإن هؤلاء يحب قتلهم حتما مالم يرجعوا إلى ما خرجوا عنه, لا يجوز أن يعقد لحم ذمة» ولا هدنة» ولا أمان» ولا 
يطلق أسيرهم؛ ولا يفادى بمال» ولا رجال» ولا تؤكل ذبائحهم ولا تنكح نساؤهم» ولا يسترقون مع بقائهم على الردة بالاتفاق» 
ويقتل من قاتل منهم» ومن لم يقاتل كالشيخ الحرم» والأعمى» والزمن باتفاق العلماء» وكذا نساؤهم عند الجمهور." ينظر "الفتاوى" 
(413/28). 

تنبيه: لا يجوز مهادنة المرتدين لأمور منها: 

الأول: أن في مهادنتهم إقرار لهم على ردتحم, والمرتد لا يقر على ردته» بل هو شرعا؛ بين السيف والإسلام. 

الثابي: أن في مهادنتهم تعطيل لواجب مجمع عليه وهو وجوب قتال وقتل المرتدين. 

الثالث: مخالفةٌ لمدي صحابة رسول الله مَل 

ال#ابيظر "اللبسرظ" 12/0 

0ينظر "تفسير الطبري" (282/6). وقد قال عمر ضح لما سكل عن قوم ارتدواء قال: "كنت أعرض عليهم أن يدخلوا في الباب 
الذي خرجوا منه" راجع"مصنف ابن أبي شيبة" (438/6). 

(ينظر "البحر الرائق" (138/5)» "التمهيد" (308/5): "فتح الباري" (278/17): "المغني" (28/8). 
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الجياد من كتاب: مسائل من فقه الجهاد 

قال شيخ الإسلام عد بن عبد الوهاب رحمه الله: "ولو ذهبنا تُعدّدُ من كفره العلماء مع ادعائه 
الإسلام وأفتوا بردته وقتله: لطال الكلام! !(26)" 

5- الأسير من الكفار المرتدين: لا يعصم دمه بتلفظه بالشهادتين» أو إظهاره لغير ذلك من 
شعائر الإسلام كالصلاة» وغيرها ما لم يرجع عمّا كفر به وارتدٌ(87) 

6- اتفق أثمة المسلمين كافة على أن الطائفة الممتنعة عن شريعة من شرائع الإسلاه(28). 
تقاتل على ما امتنعت عنه ولا يعصم دمها بإظهارها للإسلام» فكيف بالطوائف الممتنعة عن جملة 
شرائع الإسلام» بل كيف بالطوائف المستبدلة لشرع الله أساسا؟ بل كيف بالطوائف الكارهة لما أنزل 
الله المحاربة لما لجهدها؟!(09) 


كيدل "الرسفل لخي مالا 

(7ينظر "مسائل من فقه الجهاد”" ص487. 

(7*قاعدة مهمة: "تبيين الشروط والموانع إنما يحب في حق المقدور عليه ولا يحب في حق الممتنع أو المحارب". 

فالممتنع عن شرائع الإسلام والممتنع عن النزول على حكم الله وا محارب للمسلمين الخارج عن قدرتحم وحكمهم: لا يحب تبين 
الشروط والموانع في حقه قبل التكفير والقتال. 

قال شيخ الإسلام رحمه الله: "الممتنع لا يستتاب وإنما يستتاب المقدور عليه." ينظر "الصارم المسلول" ص(320-320). 

اليو "اعمائل شي افق قاذ عر قا 

سُئل شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية -رحمه الله- عن التتار الذين يغيرون على بلاد الشام مرة بعد أخرى وهم يُظهرون الإسلام 
ولا يلتزمون بكثير من شرائعه» ما حكمهم وحكم قتالهم؟ فأجاب رحمه الله:"الحمد لله. كل طائفة ممتنعة عن التزام شريعة من شرائع 
الإسلام الظاهرة المتواترة من هؤلاء القوم وغيرهم فإنّه يحب قتاللهم حى يلتزموا شرائعه» وإن كانوا مع ذلك ناطقين بالشهادتين» 
وملتزمين بعض شرائعه, كما قاتل أبو بكر الصديق والصحابة -رضي الله عنهم- مانعي الركاة. وعلى ذلك اتفق الفقهاء بعدهم 
بعد سابقة مناظرة عمر لأبي بكر رضي الله عنهما. فاتفق الصحابة -رضي الله عنهم- على القتال على حقوق الإسلام, عملا 
بالكتاب والسئّة. وكذلك ثبت عن النّبِي عليه الصلاة والسلام من عشرة أوجه الحديث عن الخوارج» وأخبر أَتُم شر الخلق والخليقة» 
مع قوله: "تحقرون صلاتكم مع صلاتحم» وصيامكم مع صيامهم." فعلم أن مجرد الاعتصام بالإسلام مع عدم التزام شرائعه ليس 
بمسقط للقتال. فالقتال واجب حتى يكون الدّين كله لله وحتى لا تكون فتنة. فمتى كان الدّين لغير الله فالقتال واجب. 

فأيها طائفة امتنعت من بعض الصلوات المفروضاتء أو الصيام» أو الحج, أو عن التزام تحريم الدماءء والأموال» والخمرء والزناء 
والميسر» أو عن نكاح ذوات انحارم؛ أو عن التزام جهاد الكفار» أو ضرب الجزية على أهل الكتاب؛ وغير ذلك من واجبات الدّين 
ومحرماته -التي لا عذر لأحد في جحودها وتركها- التي يكفر الجاحد لوجوبما. فإنَ الطائفة الممتنعة ثُقَائَل عليها وإن كانت مقرة 
بما. وهذا مما لا أعلم فيه خلافا بين العلماء." اه ينظر "مجموع الفتاوى" (5003-31002/728). 
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7- سبق الإشارة أن الردة على نوعين: ده جردة» وردَّةٌ مغلظة. والفرق بينهما "الحرابة" » فمن 


أضاف إلى ردته ما هو من جنس الحرابة: تغلُظث اين 


8- القول بأن المرتد لو تاب بعد القدرة عليه صحّت توبته» وحرم قتله: هو في الرّدّة المجردة عن 
الحرابة» أمّا البّدّة المغلظة بالحرابة: يجوز قتل صاحبها وإن أظهر التوبة. 

وقد جاء عن أنس بن مالك#ه: "أن رسول الله كع دخل عام الفتح وعلى رأسه المغفر» فلمًا 
نزعه: جاء رجله فقال: "ابن خطل متعلق بأستار الكعبة", فقال #ك: "اقتلوه". [متفق علبه] 610 
فالحديث نص ف مشروعية قتل الأسير من الكفار المرتدين بغير استتابة متى كانت ردَّتةُ ردّة 
02 

9- يجوز مست أسير الكفار الحربيين بعذاب للحاجة للحصول منه على ما يعود بالفائدة على 
النلبين "وذلك مع السياساتت اليو و 


وقد دلت على هذا النقة النبوية الصكيي 89 
"فكل من كتم ما يحب إظهاره من دلالة واجبة» ونحو ذلك: يعاقب على ترك الواجب :"0057 


('*)ينظر "مسائل من فقه الجهاد" ص 483. 


(5 اهرجه البخاري (1848): م (3787)» من طريق مالك عن ابن شهاب عن أنس كُ . 


)032 لل 


أوعن سعد بن أبي وقاص طبه قال: "لما كان يوم فتح مكة: اختبأ عبد الله بن سعد بن أبي السرح عند عثمان بن عفان 2يبه 
» فجاء به حتى أوقفه على الي ّ فقال: يا نبي اللهء بايع عبد الله. فرفع لرسول الله وَل رأسه: فنظر إليه مرتين أو ثلاثاء كل 
ذلك يأبى أن يبايعه ثم بايعه بعد ثلاث) ثم م أقبل رسول الل يكل على أصحابه فقال: "أماكان فيكم رجل رشيد يقوم إلى هذا حيث 
رآني كففت يدي عن بيعته فيقتله؟!" فقالوا: ما ندري يا رسول الل َكل ما في نفسكء ألا أومأت إلينا بعينك؟ فقال كَل "إنه 
لا ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين." أخرجه الحاكم وصححه (47/3)» قال ابن تيمية رحمه الله: "وقصة ابن أبي السرح» هي 
ثما اتفق عليها أهل العلم." ينظر "الصارم" (2189/7). والحديث ظاهر في أن النبي 0-3 أراد قتله رغم أنه جاء تائبا. قال شيخ 
الإسلام رحمه الله بعد أن ذكر القصة السابقة: "وهذا أوضح دليل على جواز قتله بعد إسلامه." ينظر "الصارم" (733/7). 

وقال أيضا: "وبالجملة فمن كانت ردته محاربة لله ورسوله بيد أو لسان: فقّد دلت السنة المفسرة للكتاب أنه ممن كفر كفرا مزيدا: لا 
تقبل توبته منه." ينظر "الصارم" (888/5). 

يي قال الإما ابن القيم رحمه الل ينظر "المدي" (148/3). 

عن أنس ل أن رسول الله تَلِةِ ندب أصحابه فانطلقوا إلى بدر فإذا هم بروايا قريش فيها عبد أسود لبني الحجاج؛ فأخذه 
أصحاب رسول الله َيِه فجعلوا يسألونه: أين أبو سفيان؟ والله ما لي من أمره علم» ولكن هذه قريش قد جاءت فيهم:أبو جهل 
وعتبة وشيبة ابنا ربيعة» وأمية بن خلفء فإذا قال لهم ذلك: ضربوه» فيقول: دعون دعون» فإذا تركوه قال: والله ما لي من أمره 
علم» ولكن هذه قريش قد أقبلت فيهم: أبو جهلء وعتبة وشيبة ابنا ربيعة» وأمية بن خلف»ء قد أقبلوا. والني مَل يصلي وهو 
يسمع ذلكء فلما انصرف قال: "والذي نفسي بيده إنكم تضربونه إذا صدقكم, وتدعونه إذا كذبكم» هذه قريش قد أقبلت لتمنع 
أبا سفيان..." أخرجه مسلم (1405/5). 
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لاضن قداء ضيفة المشرك قال و بأسرت الل 09 
قد استدل العلماء بتحريم بيع الميتة الثابت بالنص والإجماء!7© على تحريم مفاداة جثة الكافر بمال أو 
بأسرى المسلمين. 
وقد عقد فقيه الأمة الإمام البخاري رحمه الله بابا فقال: [باب: طرح جيف المشركين في البئر ولا 
يؤخذ لهم ثمن] 

1- يشرع طرح جيفة الكافر الحربي كيفما اتفق» فقد تقدم معنا أن الحرمة منتفية عن الكافر 
الحربي حال حياته؛ ومن ثم: فانتفاء الحرمة عنه وقد صار جيفة نتنة على أيدي عباد الله المؤمنين: أولى 
بلا شك مع العلم بأن ما ورد في مواراة جيفة الكافر غير الحربي مبني على أنه: (يتغير بتركه» ويتضرر 
ببقائه) لا لحرمته في نفسه؛ فكيف بجيفة الكافر الحربي المقتول محادّته لله ولرسوله» ولدينه وللمؤمنين! ! 


فهذه سنة تقريرية» والأصل في حجية إقراره مَْنةٌ هو أنه لا يجوز في حقه تأخير البيان عن وقت الحاجة» إذ سكوته يدل على جواز 
ذلك الفعل أو القول بخلاف سكوت غيرهء لذلك بوب الإمام البخاري رحمه الله في "جامعه" بقوله: [باب: من رأى ترك النكير 
من النَبي تَِةْ حجة لا من غير الرسول]. ينظر "المسودة " ص208. 

وقد قال الإمام القرطبي رحمه الله: "وفي ضرب الصحابة للغلام وإقرار النِي مَثنهٌ إياهم عليه» ما يدل على جواز ضرب الأسير» 
وتعزير المتهم إذا كان هناك سبب يقتضي ذلك." ينظر "المفهم' (625/3). وقد ترجم له الإمام أبو داود بقوله: [باب: في الأسير 
ينال منه ويُضرب ويُقرّر]. وترجم له البيهقي رحمه الله بقوله: [باب: الأسير يستطلعٌ منه خبر المشركين]. 

(0) ينظر "الفتاوى" (280-278/28). وف هذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله: "وهذا أصل متفق عليه: أن كل من قعل محرما أو 
ترك واجبا: استحق العقوبة» فإن لم تكن مقدرة بالشرع؛ كان تعزيرا يجتهد فيه ولي الأمر» فيعاقب الغني المماطل بالحبس» فإن أصر: 
عوقب بالضرب حتى يؤدي الواجب» وقد نص على ذلك الفقهاء من أصحاب مالكء والشافعي وأحمد؛ وغيرهم؛ رحمهم الله ولا 
أعلم فيه خلافا." ينظر "السياسة الشرعية" (38/1). 

أنصح الإخوة الأحباب بقراءة مبحث مكتب البحوثات والدراسات الخاص بالدولة الإسلامية -حفظها ربي- الموسوم ب: 
"التهذيب لأحكام التعذيب". 

00 ينظر "تحفة الأحوذي" (307/5)» "الفروع" لابن مفلم رحمه الله (204/8). 

حكى الإجماع غير واحد من الأثئمة منهم الإمام ابن بطال رحمه الله." ينظر "شرح البخاري لابن بطال" (301[/8). 

قالوا: والقاعدة تقضي ب: "أن لا اجتهاد ولا رأي ولا فتوى ولا مشورة بحضرة النص والإجماع". 

قال جمهور العلماء: العلة في منع بيع الميتة» والخمر» والخنزير: النجاسة؛ فيتعدى ذلك إلى كل نجاسة. ينظر "الفتح" (424/4). 
أجاز أبو حنيفة رحمه الله بيع جيفة الكافر في دار الحرب بتعليل ضعيف جدا -حيث قال: "لا بأس بذلك... ألا ترى أن أموال 
أهل الحرب تحل للمسلمين أن يأخذوها"- وهو محجوج بما سبق. ينظر "السير الكبير" (3317/4). 
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قال شيخنا -أعلى الله مقامه-: "أما الكافر والمرتد: فالصحيح عدم وجوب مواراة جيفتهما وإن 


عُدم من يواريهما مطلقا إلا أن يترتب على ذلك أذى يلحق المسلمين فيدفع الضرر بمواراة جيفتهما 


' . . (08) 
إذ لا ضرر ولا ضرار. 


وقد عقّد فقيه الأمة الإمام البخاري رحمه الله بابا فقال: (باب: طرح جيف المشركين في البفر ولا 
يؤخذ لهم ثمن). بل قد نص كثير من العلماء من المذاهب المختلفة على أن جيفة الكافر الحربي يجوز 
إلقاؤها للكلاب! !(3) 

2- من بديهيات الإسلام القول بأن الكافر الحربي متى أسلم قبل الأسر أو بعده: حرم دمه. 
وعصم بعصام الإسلام إلا بحقه. 4) 


ِ 7 


فعن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر #ه أَنَّ رَسُولَ الله كل قَالَ: "أمزث أَنْ أ 0 
ينيديا أن 00 إلا الله وَأنَّ ُحَمَدًا رَسُولُ الله وَيُقِيمُوا الصكلاةً وَيُؤْتُوا الَكَاةَ مَإِدًا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصّمُوا 
مت دَمَاءَهمْ وَأَمْوَاهمْ إِلّا بحَقّ الإسلام وَحِسَابْهُمْ عَلَى الله" [متفق عليه] (41) 

3- إذا أظهر الكافر الحربي الإسلام وهو يملك أمره» -أي قبل الأسر-: فقد أصبح مسلماء 
حكمه حكم المسلمين» ولا سبيل لأحد من المسلمين عليه مطلقا إلا بحق الإسلام. 


)38( 


ينظر "مسائل من فقه الجهاد" ص478. 

ينظ "حاشية الدسوقي" (431[/1)؛ "المجموع" (18/3|), "الإنصاف" (484/2), "فتح الوهاب" (312/2). 

قال الشيخ أبو عبد الله -أعلى الله مقامه-: "وخلاصة القول هنا: أنه يشرع للمجاهدين طرح وإلقاء وقذف جيفة الكافر الحربي 
في بكر أو تحر أو خرابة من الأرض أو البنيان أو غير ذلك مما قد يتفق للمجاهدين» فإن غلب على الظن تضرر أحد من المسلمين 
بذلك: وجبت مواراة الجيفة بما يرفع الضرر عن المسلمين إذ لا ضرر ولا ضرار كما ذكرنا. إلا أن القول بوجوب مواراة الجيفة في 
هذه الحالة الأخيرة: هو كعامة التكاليف الشرعية معلق على القدرة والاستطاعة» فإن عجز المجاهدون عن ذلك لمانع ما من خوف 
عدو أو نحوه: فلا حرج من طرح جيفة الكافر في أي مكان يتيسر لحمء والأمر لله وحدهء ولا حول ولا قوة إلا به."انتهى ينظر 
"مسائل من فقه الجهاد" ص483. 

"قال شيخ الإسلام وعلم الأعلام ابن قيمية الإمام ترجه الله وطيب عرافتة "وله خبلاف بين الأسلمين أن الخري إذا اسل عيذ 
رؤية السيف وهو مطلق أو مقيد: يصح إسلامه» وتقبل توبته من الكفر وان كانت دلالة الحال تقضي أن باطنه بخلاف ظاهره." 
ينظر "الصارم" (618/3). 

(7أخرجه البخاري (25)؛ ومسلم (27) من طريق شعبة عن واقد بن محمّد قال: سمعت أبي يحدث عن ابن عمر يلك . 
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أما إذا أظهر الكافر الحربي الإسلام بعد وقوعه في أسر المسلمين وثبوت يدهم عليه» فمع 
الدنفاق [42) على حرمة وعصمة دمه: فقد اختلف الأئمة والفقهاء فيما وراء ذلك على قولين: 

القول الأول: ذهب البعض إلى أن الأسير من الكفار الحربيين إذا أسلم: فقد عصم دمه إلا أنه 
يكون رقيقا بنفس الإسلام بحري عليه أحكام الرق» وهذا القول: هو قول الأحناف. والمالكية» وأحد 
قولي الشافعية» والحنابلة. 

القول الثاني: أما البعض الآخرء فقد ذهبوا إلى أن الأسير من الكفار الحربيين إذا أسلم: فقد 
سقط في حقه خيار المسلم» وخيار الجزية» وبقي للإمام الحق في الاختيار بين الاسترقاق» والفداءء 
والم» وهذا القول: هو القول الثاني عند الشافعية» والحنابلة. (43) 

ومن الناحية العملية: لا خلاف بين القولين إذ على كل من القولين يجوز استرقاقه كما يجوز 
فداؤه والمتّ عليه. إلا أنه لا يجوز رد الأسير إلى الكفار إلا إذا أمنت عليه الفتنة في دينه بسبب 


أو بآخر 44 


20092 


(2)حكى الاتفاق غير واحد من الأئمة منهم الحافظ ابن حجر رحمه الله كما في "الفتح" (152/8). 

كرو لي فى "ديه (لثاااء تم سديق غمراة ين شضيق. ل الدافالة "كانف يق لفاك لبق هار].ه فأميرت 
ثقيف رجلين من أصحاب رسول لله عي وأسر رسول الله له رجلا من بني عقيل» وأصابوا معه العضباءء فأتى عليه رسول الله 
َل وهو في الوثاق» قال: يا محمّدء فأتاه» فقال: ما شأنك؟ فقال: بم أخذتني؟ وبم أخذت سابقة الحاج؟ فقال إعظاما لذلك: 
أخذتك بجريرة حلفائك ثقيف» ثم انصرف عنه؛ فناداه» فقال: يا محمّد يا محمّد وكان رسول الله َل رحيما رقيقا فرجع إليه» فقال: 
ما شأنك؟ قال: إن مسلم. قال تَلْيةِّ: "لو قلتها وأنت تملك أمرك أفلحت كل الفلاح"؛ ثم انصرف»ء فناداه» فقال: يا محمّدء يا 
ته فأتاه» فقال: ما شأنك؟ قال: إن جائعٌ فأطعمني, وظمآن فأسقني, قال: هذه حاجتكء ففدي برجلين." 

')ينظر "المنهاج" (01/1|): "بدائع الصنائع" (172/7)» "حاشية ابن عابدين" (138/4)» "روضة الطالبين" (252/10): "المغني" 
(181/98). 
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فوائد من المسألة التاسعة عشرة : 
أحكام انهزام المسلمين أمام عدوهم 


4- قال تعالى:يتأيّهَا الْذِينَ َامَنوَأْ إذا لقيتمٌ الَذِين كفزوا ونا فك روف 
لْأَدَبَارَ © وم من مولعم مور دُبُرَورَ إل مُعَحَرقا َقتَالٍ أُوَ مُتَحَيرَا إ' فِنَةِ فَقَدَ بآ 


كيبي رت الوردي 0 سرك لقي أ [الأنفال الآية:16-15] 

وهذا نصّ محكم ف وجوب ثبات المؤمنين أمام أعدائهم؛ وتحريم الفرار منهم. ففي الآية السابقة: 
خطاب للمؤمنين بحكم كلي جار فيما سيقع من الحروب والوقائع والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص 
اليك © 


اي 


وقد قال الله تعالى: مِإيَتأَيّهًا أذ > دَامَتُوَ إِذَا لَقيثُمْ فِنَهُ فَأَنبُتُوأ وَأَذْكُرُوأ أللَّهَ كَبيرًا 
هر برو ود 5 5 
لعلكم تفلخورحت. [الأنفال الآية:45]. 
ع م 1 . 1 د ملق . "| 5 ماس " وا" 5 
وعن أبي هريرة# قال: قَالُ رسول الْهكل: "اجتنبوا السّبع الموبقات" قالوا: "يا رسول الله» وما 
ه؟ قال: الإشراك باللّه» واليحرُى وقتل النفس التي حرّم الله إلا بالحقٌ) وأكل الرَباء وأكل مال 
سَّ و 5 22 5 1 2 
اليتيم» والتّولي يوم التحف, وقذفُ المحصنات الغافلات المؤمنات." [متفق عليه]©) 
لق تفسير أبي السعود" (17/4). حكي عن الحسن والضحاك أن هذا كان يوم بدر خاصة ولا يجب 5 غيرهاء وهو قول 
مرجوح, فالأوامر مطلقة» وخبر الثبي تَِْةِ عام؛ فلا يجوز التقييد والتخصيص إلا بدليل. ينظر "المغني" (254/8). 
والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السببء فإذا نزل لحكمٌ على سبب مُعين فإِنّه لا يقتصر على سببه» بل يَتَعَدَاهُ فيشمل كل من 
يدخل تحت اللّفظ. يقول الإمام الشيخ عبد اللطيف رحمه الله في "'مصباح الظلام”" ص [ا4ا: "إن من منع تنزيل القرآن وما دل عليه 
من الأحكام على الأشخاص و«الحوادث التي تدخل تحت العموم اللفظي» فهو من أضل الخلق وأجهلهم بما عليه أهل الإسلام 
وعلماؤهم» قرناً بعد قرك» وجيلاً بعد جيل» ومن أعظم الناس تعطيلاً للقرآن وهجراً له وعزلاً عن الاستدلال به في موارد النزاع. 
وقد قال تعالى: إن تَتَرَعَمٌ فى سَىَء فَرُدُوهُ إلى آله وَآلرَسُولٍِ»4..الآية» والرد إلى الله: هو الرد إلى كتابه والرد إلى الرسول الرد إلى 
سنته. وقال تعالى: «الأسذركم به وَمَنْ بَلّغْ» فنصوصه وأحكامه عامة» لا خاصة بخصوص السبب." ولله درٌ القائل: 
من كان يقصر آيات الكتاب على أسباب إنزاللما قد نال خسرانا 
فالاعتبار عموم اللفظ قال بذا من شد للملة السمحاء أركانا 


هم المداة الألى نص الرسول على تفضي لهم زمناً وعلماً وعرفانا 
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5- يشر الأمزام من أمام:العد ينص التحرف: للقعال 157 أو التستير إلى 197 فمن اتضرقن 
دق أناقو الحدق ,انعد بقارن اللتصديي: قله بيع عليه رف شتام اللندببوالقليل قود الى 58 


5 
00 


اليه ءَامَمْوَأْ إِذَا لَقِيثُمُ الّذِينَ كَفَرُوأ رَحَفًا قل 2 الأدْبَارَ 2 وَمَن يوَلهِم يَوَمَيذٍ 


سن 


دُبْرَُر إل مُتَحَرْقا لَقتَالٍ أُوَ مُتَحَيرًا إ[ ١‏ فنَةِ فَقَدَ بَآءَ بِعَضَب م 50 وَلهُ جَهَنَم 
وَبشَسََ اعي# [الأنفال آية:16-15] و"الاستغناء من الحظر: إباحة" (5) 

6- يشرع الانهزام من أمام العدو -بغير نية التحرف لقتال» أو التحيّر إلى فئة- إن كان أكثر 
مو طناك فده المباووكة نهذ كول لعسيو عن القيات و انج للذاعرن لعن 37 


عي ص» 2 كوم ره صده را خ رسع س سير دو دم 
قال تعالى: 00 3 وعاسيحة على ا إن 0 0 عِشرُونَ 


قورت ده أن لتك ع أنث فز صق قن تكن ينسم 


لاقو لس وو م ني تين 


مِأَنَكّ صَابِرَة يَغلبُوأ مِائَتين ' وَإنَ يكن مَكُمَ ألَف يَعَلبُوا لين بإِذْنِ 00 وَآلَهَ مَعْ 
ألصَّدبرِينَ» [الأنفال آية:66-65]. 


لحري البخاري (971(8)ه وسدلء :[808) د طريق جليقات برو بال عن قور ين ين للد عن أي العيك عن أن عرية ب 
"المتحرف لقتال هو: من يريد الكر بعد الفرء وتغرير العدوء فالحرب خدعة؛ ورب حيلة أنفع من قبيلة. ينظر "تفسير ابن 
كثي ر" (204/7). 

ومن البديهي القول هنا بأن هذه الجماعة التي ينحاز وينضم إليها المتحيرٌ: هي جماعة من المسلمين غير الجماعة المقابلة للعدو. 
ينظر "فتح القدير" (284/2). 

(أ)ينظر "بدائع الصنائع" (88/7). 

#)ينظر "رسالة القيرواني" ص83 "الأم" (188/4): "اللغني" (254/8). 

هذا وقد ذهب البعض من المالكية خلافا لمشهور المذهب وخلافا لما عليه الجمهور إلى أن المعتبر هنا هو القوة لا العدد!! ينظر 
"بداية امجتهد" (283/1). 

قال شيخنا أبو عبد الله -أعلى الله مقامه-: "تعليق الحكم هنا ب: "القوة" غير سديد ألبته» فمع مخالفته لظاهر الآية» فإن "القوة" 
هنا: وصف غير ظاهر كما أنه لا ينضبط إلا نادرا» والأحكام لا تناط بالأوصاف غير الظاهرة» وغير المنضبطة؛ أما النادر: فلا 
يصلح لبناء الحكم العام المطلق عليه» وهذا ظاهر." ينظر "مسائل من فقه الجهاد" ص /لألا. 

بينما ذهب الأحناف إلى أنّ الحكم في هذا الباب لغالب الرأي وأكبر الظن دون العدد!! ينظر "بدائع الصنائع" (88-88/7). 
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الجياد من كتاب: مسائل من فقه الجهاد 
والسياق وإن كان بلفظ الخبر لكن المراد منه الأمر» لأمرين: 
أحدهما: أنه لو كان خبرا محضا للزم وقوع خلاف المخبر به وهو محال» فدل على أنه أمر. 
والثاني: لقرينة التخفيف فإنه لا يقع إلا بعد التكليفء والمراد بالتخفيف هنا: التكليف بالأخف لا 


رفع الحكم أصلة ) 

1 ع لل و 5 ذه 54 22 
وقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "لما نزلت: 9#إن يكن مُنَكمَ عِشرونَ صَيرونَ 
ا اس ا ررس مر رك #آلعَنَ ‏ حَقَفَ لبد 


عَدَكُمَ وك أدث نيك فينن قإن يكن مُنكم يَأئَةُ صَابِرَةٌ يَغْلبُوأ ِأنتين 
فكتب أن لا يفر مائة من ماتتين." [أخرجه البخاري] .(8) 

7- عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: قال رسول الله كل: "خير الصحابة أربعة» وخير 
السرايا: أربعمائة» وخير الجيوش: أربعة آلاف» ولن يُغلب اثنا عشر ألفا من قلة." [أخرجه أبو داود 
والترمذي موصولا والصحيح إرساله.]() 

ذهب بعض أهل العلم بناء على هذا الحديث -على فرض صحته- إلى عدم جواز فرار 
المسلمين من أمام أعدائهم إن بلغ الجيش اثني عشر ألفا ولو كان الكفار بعدد رمال الصحراء مع 
التسليم بجواز انصرافهم من أمام العدو تحرفا لقتال» أو تحيزا إلى فئة عند الحاجة» وهو مذهب 
الأحناف والمالكية (10) 


(ينظر "فتح الباري" (311/8). 

37 البخاري (4853). 

(7أخرجه أحمد (3687): وأبو داود ([281)؛ والترمذي (1555)» وغيرهم و"الصحيح أنه مرسل" كما قال الإمام أبو داود وغيره من 
أئمة النقد. 

قال الإمام الترمذي: "هذا حديث حسن غريبء ولا يسنده كبير أحد غير جرير بن حازم, وإِنما روي هذا الحديث عن الزهري 
مرسلا. وقد رواه حبّان بن علي العنزي عن عقيل عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن النبي مَي. ورواه الليث 
بن سعد عن عقيل عن الزهري عن النبي م" وابن ماجه (2827). 

وقد ذهب بعض العلماء إلى صحته وليس كذلك» فصححه الحاكم في "المستدرك" (443/1) وقال: "إسناده صحيح على شرط 
الشيخين ول يخرجاه"؛ وصححه أحمد شاكر من المعاصرين كما في تعليقه على "المسند" (284/1). 

7'ينظر "أحكام القرآن" (221/4): و"مختصر خليل" ص 1117 و"تفسير القرطبي" (382/7). 

تنبيه: ما بي على ضعيف فهو ضعيفء, فالحديث السابق لا يصح رفعه إلى التي مَل ومراسيل الزهري واهية عند أهل الحديث. 
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الجياد من كتاب: مسائل من فقه الجهاد 
8- يشرعٌ ثبات المسلمين أمام أعدائهم وإن كانوا أكثر منهم بأضعاف مضاعفة» بل هو من 
الطاعات المستحبة» ولو غلب على ظنّهم الحلاك شريطة أن يكون في ذلك نكاية في الأعداء. 
قال تعالى: مفَفَنتِلَ فى سَبيل أللّهِ لا تُكَلَفُ إِلّا تَفْسَلكَ 6 [النّساء الآية:هى] (11) 
وعن تُرجمان القرآن» وربّاني هذه الأمّة وحَبرها أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: 
قال رسول الله كيهِ: "خير النّاس في الفتن رجكٌ آخِدٌ بعنان فرسه -أو قال: بِرَسَنِ فَرَسَه- حَلْفَ 
أَعْدَاءٍ الله يخيفهم ويخيفونه» أو رجُلٌ مُعتزلُ فِي باديته يُؤدي حقّ الله الذي عليه." [أخرجه الحاكم 


وصححه] 120 


هذا وقد نص العلماء على جواز أن يحمل الواحد على العدد الكثير» وعلى الجماعة من الكفار 
وحده» وإن غلب على ظنه عدم النجاة» وهو ظاهر في بيان ما نحن فيه» من جواز تعرض الفئة 
القليلة من المسلمين لعدد الكثير والجمع الغفير من العدو وإن غلب على ظنهم الحلاك» وهو المروي 
عن الصحابة رضوان الله عليه (53) 

9- قاعدة مفيدة: "قتال الدفع: أوسع من قتال الطلبء وأعم وجوبا: ولهذا يتعين على كل 
أحد أن يقوم ويجاهد فيه العبد بإذن سيده وبدون إذنه» والولد بدون إذن أبويه» والغريم بغير إذن 
غريمه» وهذا كجهاد المسلمين يوم أحد, والخندق», ولا يشترط في هذا النوع من الجهاد أن يكون العدو 


(1 “قال الإمام ابن حزم رحمه الله: "وهذا خطاب متوجه لكل مسلمء فكل أحد مأمور بالجهاد وان لم يكن معه أحد." 

ينظر "المحلى" (331/7). 

روي موصولا ومرسلا وا محفوظ المرسل فالحديث أخرجه الحاكم في "المستدرك" (8433) من طريق يحبى بن جعفر» ثنا: عبد 
الرزاق» أنبأً: معمر» عن عبد الله بن طاووسء» عن أبيه» عن ابن عباس مرفوعا. قال الحاكم رحمه الله: "هذا حديثٌ صحيحٌ على 
شرط الشيخين ولم يُخرجاه"!! وقد صححه شيخنا أبو عبد الله -أعلى الله مقامه-كما في الأصل وليس كذلك. 

كذلك اخرجه من ظريقة إنسداق ين إراعيية قا عبد الرراقة., (1)9880 وإسحاق ين رسيي الى بهذا الابيد نعود اشرق 
وليس ابن راهويه» وكلاهما يروي عن عبد الرزاق وهما من شيوخ الطبراني» والدّبري الصنعاني» راجع "الكامل في الضعفاء" 
(1010/1). والحديث في "جامع معمر بن راشد" برواية عبد الرزاق في مصنفه (388/11) باب خير الناس في الفتن: ([20751) وفي 
"السئن الواردة في الفتن" لأبي عمرو الداني (1957/7) من طريق عبد الله بن المبارك عن معمر.. وهو عند نعيم بن حماد في "الفتن" 
رقم (730-5|1-218) كلهم مرسلاء وهو المحفوظ. 

(7')ينظر "الأم" (178/4): و"الجامع" للقرطبي رحمه الله (364/2) "تفسير ابن كثير" (531/1). 

قيل للبراء بن عازب يِت: الرجل يحمل على المشركين» أهو ممن ألقى بيده إلى التهلكة؟ 

قال: لاء إن الله بععث رسوله بل وقال: «فَقَدِتِلَ فى سَبِيلٍ أله لٍِ تُكَلَفْ إل تَفْسَكَ » إنما ذلك في النفقة". ينظر "تفسير ابن 


كثير" (531/1). 
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كك الجياد من كتاب: مسائل من فقه الجهاد حححججج7ج7ج7ج7ج7ج7ج7+١+١!١١‏ 7غ 
ضعف المسلمين فما دون» فإتحم كانوا يوم أحد, والخندق: أضعاف المسلمين» فكان الجهاد واجبا 

6 : اك 1 «(14 
عليهم لآنه حينئل جهاد ضرورة ودفع للا جهاد اختيار. د 


20002 


#أقاله ابن القيم رحمه الله في "الفروسية" ص88!. 

قال شيخ الإسلام رحمه الله: "وأما قتال الدفع فهو أشد أنواع دفع الصائل عن الحرمة والدين: فواجبٌ إجماعاء فالعدو الصائل 
الذي يفسد الدين والدنيا لا شيء أوجب بعد الإيمان من دفعه» فلا يشترط له شرط بل يدفع بحسب الإمكان» وقد نص على 
ذلك العلماء." ينظر "الاختيارات" ص لاان. 
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الجياد من كتاب: مسائل من فقه الجهاد 


فوائد من المسألة العشرين: 
أحكام أسرى المسلمين في يد العدو 


0- يشرع عدم الاستئسار واختيار القتئل عليه وذلك لما ثبت في اله 9 د 
الصحابي الجليل عاصم بن ثابت يك وغيره من صحابة رسول الْهكلِ القتل على الاستفسار. 

وقد ترجم فقيه الأمة الإمام البخاري رحمه الله لهذا الحديث بقوله: [هل يستأسر الرجل؟ ومن لم 
يستأسر» ومن ركع ركعتين قبل القتل].(9) 

1- يشرع قتل الأسير من أسره من الكفرة للنجاة والفرار من فتنهم وما قد يجري من بينه 
وبينهم عن عهك 

وقد عقد الإمام البخاري في صحيحه باباء فقال: |باب: هل للأسير أن يقتل ويخدع الذين أسروه 
حتى ينجو من الكفرة]» وساق قصة الصحابي الجليل والفارس النبيل أبي بصير يك . 

وللأسير حالتان: 

- أن يكون الأسير المسلم مقهورا في يد من أسره من الكفرة لم يصدر منه أي عهد لحم بعدم 

التعرض لم في أنفسهم وأمواهم. 

ومن البديهي القول بأن للأسير المسلم في هذه الحالة أن يفعل كل ما يستطيع للفرار من الأسرء 
كما له أن يتعرض للكفار في أنفسهم وأموالهم» قتلا وغنما بما يستطيع (3 


(أأرواه البخاري في "جامعه" (3045)؛ فعن أبي هريرة يش قال: "بعث رسول الله كلهِ عشرة عينا وأمر عليهم عاصم بن ثابت 
الأنصاري -جد عاصم بن عمر بن الخطاب-» حتى إذا كانوا بالحدة بين عسفان ومكة؛ ذكروا لحي من هذيل يقال طم بنو لحيان 
فنفروا لحم بقريب من مائة رجل رام» فاقتصوا آثارهم حتى وجدوا مأكلهم التمر في منزل نزلوه» فقالوا: تمر يثرب» فاتبعوا آثارهم فلما 
حسنّ بحم عاصم وأصحابه لجئوا إلى موضع» فأحاط بمم القوم فقالوا لهم: انزلوا فأعطوا بأيديكم ولكم العهد ولميئاق أن لا نقتل 
منكم أحداء فقال عاصم بن ثابت: أيها القوم أما أنا فلا أنزل في ذمة كافر» ثم قال: اللهم أخبر عنا نبيك عله فرموهم بالنبل 
فقتلوا عاصما ونزل إليهم ثلاثة نفر على العهد والميثاق» منهم خبيب وزيد بن ٠‏ الدثنة ورجل آخرء فلما استمكنوا من منهم أطلقوا أوتار 
قسيهم ايض ها كحاء قال 0 الغالث: هذا 7 ا والله لا أصحبكم إن لي بمؤلاء أسوة -يريد القتلى- فجرروه وعالجوه فأبى 
5 دلالته 207 5 مشروعية عدم 0 واختيار القتل عليه. 

0 ا الثوري رحمه الله: "أكره للأسير المسلم أن يمكن من نفسه إلا مجبورا." ينظر "شرح البخاري لابن بطال" (7017/5). 

راسم "روضة الطالبين" (214/|]0): "المغني' (203/8): "مختصر الخرقي" ص 137 "الإنصاف" (173/4). 
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2- أن يكون الأسير المسلم مطلق السراح عند الكفار بعهد بينه وبينهم؛ ولحذه الحالة صورء 
أهمها ثلاث» وهي: 

أ- الصورة الأولى: أن يكون هناك عهد بين الأسير المسلم وبين من أسره من الكفرة على أنه في 
أمان منهمء وهم في أمان منه. 

وفي هذه الصورة: يجوز للأسير المسلم الفرار والحرب» بل يلزمه ذلك متى قدر عليه إلا أنه يحرم 
التعرض للكفرة في أنفسهم وأموالهم وفاء بالعهد الذي منحه لمم إذ المسلمون قوم لا يصلح في دينهم 
الغدر» فإن أمّنهم لزمه أن يفي بأمانه. 

إلا أنه إن أخذ الأسير المسلم في الحرب والفرار» فتبعه الكفرة ليردوه: فله أن يقاتلهم» ويقتلهم 
ويدفع عن نفسه بما أمكن إذ قد بطل الأمان بتعرضهم له. 

ب- الصورة الثانية: أن يكون هناك عهد بين الأسير المسلم وبين من أسره من الكفرة من طرف 
واحد: أي أن يؤمّن الكفرة الأسير المسلم ولا يستأمنوه. 

وحكم هذه الصورة كالحكم ف الصورة الأولى» على الصحيح. 

ت- الصورة الثالثة: أن يعاهد الأسير المسلم الكفرة على المقام عندهم» وعدم الخروج والهرب من 
ديارهم. 

وابتداء: يجب على الأسير أن يمتنع عن إعطاء هذا العهد, إذ هو مأمور بالخروج من سلطان 
الكافرين بقدر الوسع والطاقة. 

فإن صدر من الأسير المسلم هذا العهد: نُظرء فإن كان مُكرها: فلا شيء عليه على الصحيح. 

وإن كان مختارا: يلزمه الوفاء على ما ذهب إليه المالكية» والحنابلة» وهو قول عند الأحناف» ولا 
يلزه الرقاء صلى ها ذهب إليمالأسفاق» :والعافيةه وبعض المالكيف وهو قرل عن للنايلة 1 


("راجع "الفح" (153/8)» "مشارع الأشواق" (1053/2). وقصة أبي بصير يض: نص هنا حيث تحايل لفرار من الأسر حتى تمكن 
من قتل أحد الرجلين الكافرين غيلة» وسعى في قتل الآخر فرارا بدينه من أسر الكفرة. بل مدحه يَِلَِةِ فقال عنه: "ويل أمه» مسعر 
حرب لو كان له أحد." رواه البخاري (7731) و(4|78). 

أينظر: "السير الكبير وشرحه" (7209/4)» "مختصر خليل" ص/1][7» "التاج والإكليل" (304/5)» "المهذب" (2)2472/7 "روضة 
الطالبين" ([]282/1): "المغني' (203/0). 

قال الشيخ أبو عبد الله -أعلى الله مقامه-: "وخلاصة ما سبق: أنه متى لم يكن بين الأسير المسلم وبين من أسره من الكفار أي 
عهدء فله أن يحدث فيهم ما شاء من قتل» وتدمير» وغئم» ونحو ذلك من كل ما يجوز للمسلم فعله مع الكفار الحربيين ما سبق 
بحنه على مدار هذه الرسالة. أما إذا كان بين الأسير المسلم والكفار عهد سواء كان أمانا منهم له ومنه لحم أو كان منهم له فقطء 
فإن له أن يهرب ويفر بدينه من أسر الكفار شريطة أن لا يتعرض لهم في أنفسهم وأموالهم على الصحيح. 
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2- قال الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله-51م-: "وكان من هديه تَِلِةٍ أن أعداءه إذا عاهدوا 

واحدا من أصحابه على عهد له يضر المسلمين من غير رضاه» أمضنَاة ١‏ 
5 . ع ع 7 ع ع 5 8 5 6( 

3- تنبيه مهم: عدم لزوم أي أمان من الأسير المسلم لمن أسره من الكفار المرتدين مطلقا.! 

إذ الإجماع منعقد على أن المرتد لا يقر على ردّته» وأن الكفار المرتدين ليس لحم غير الإسلام أو 

: : 0 دعا 7 
السيف» والنصوص قُُ الباب متواترة متوافرة يُصدق بعضها غننا” ١‏ 

4- ثما لا يمارى فيه أن فتنة الأسر من أعظم الفتن التي تنزل بالمسلم» حيث لا يرقب أعداء الله 
الكفرة الفجرة في أهل الإسلام إل ولا ذمّة» لاسيما كفرة الجاهلية المعاصرة -جاهلية العلم والتقدم- 
1 ” 3 1 56 1 3 ” 5 5 )8 

والذين بحردوا من كل شيء» من دين أو خلق أو ضمير» بل بحردوا حتى مما بميزهم عن البهائم. 

5- علم -ثبتني الله وإياك- أن: استنقاذ أسارى المسلمين من يد الأعداء: من أوجب 
الواجبات الشرعية» وأولى المهمات التي كلف الله بما المسلمين لدفع فتنة الكافرين عن إخواتمم. 7 وقد 
دَلَّ عليه الكتاب والسنة والإجباء (19) 


قال الله تعالى :مإ وَالْمُؤّْمِئُونَ وَآَلْمُؤْيِتَتُ بَعْضْهُحَ أُولِيَآٌ بَعَض * |التوبة الآية:51]. 
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ع 53 ليلل 95 5 5 بل لان 1س . 3 5 
عن أبي موسى الأشعري#ك قال: قال رسول الْهكقِةِ :"فكوا العاني» وأطعموا الجائع» وعودوا 


لمريض." [أخرجه البخاري](18) 


فإن فر الأسير المسلم فلحقه الكفار: فله حينئذ قتالهم» والدفع عن نفسه بما شاء." ينظر "مسائل من فقه الجهاد' ص/03. 

8 ينظر "المدي" (141/3). 

فبااسيق الحخديك عن من تفيل أعوال الأشير السلم مع هن آسرزة من الكقان إذا تعرى زيعه وبيتهي نهذ إثنا .هو يخخاضن 
بالكفار الأصليين دون الكفار المرتدين. ينظر "مسائل من فقه الجهاد" ص [|34. 

(0 ينظر "البحر الرائق" (8|/5): "المبسوط" (18/|0|): "تفسير القرطبي" (250/2): "الأحكام السلطانية" صر4ااء "الكافي" 
(182/4)؛ "مجموع الفتاوى" (534/28). 

فائدة: للمسلم أن يظهر للمرتد الأمان ثم يغتاله. راجع "الصارم المسلول" (872/2). 

9 يرظن "سائل من افقه خياد" ض 545, 

7" ينظر "مسائل من فقه الجهاد" ص545. 

(7')حكى الإجماع غير واحد من الأثمة منهم الإمام صديق بن حسن خان رحمه اللهء راجع كتابه "العبرة في الغزو والشهادة 
والهجرة" ص00. 

"١‏ 'أخرجه البخاري (5174) وقوله ييلِْ: "فكوا العاني" عموم لكل عانٍ عند كل كافر أو مؤمن بغير حق. 
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روى أشهب وابن نافع عن مالك رحمهم الله أنه سئل: "أواجب على المسلمين افتداء من أسر 
منهم؟ قال: "نعمء أليس واجبٌ عليهم أن يقاتلوا حتى يستنقذوهمء فكيف لا يفدومم 
بأموالهم؟ ! "(12) 

قال شيخ الإسلام رحمه الله: "فكاك الأسارى من أعظم الواجبات» وبذل المال الموقوف وغيره في 
ذلك من أعظم الطاعات. "(13) 

والضوضن الأقسة ف الاين كوه 317 

6- قال شيخنا -أعلى الله مقامه-: "واليوم سجون أعداء الله في مشارق الأرض ومغاريها قد 
ضاقت بأسرى المسلمين من خيرة عباد الله الموحدين» وقلَ من يسعى في فكاكهم ويستصرخ لحم أو 
حتى يتذكرهم بدعوة في ظهر الغيب» وكأن الأمر لا يعني المسلمين من قريب أو بعيد» بل كأن الأرض 
قد خلت من أمة الإسلام انشغالاً بدنيا دنيّة تزول عمًّا قريب» فاللهم لا تمقتناء وحسبنا الله ونعم 
الوكيل فيما أصبحت عليه قلوب المسلمين لا أعني عوامهم بل خاصتهم من أهل العلم والدين 
المنظور إليهم! !» ولله الأمر من قبل ومن بعد."7”" 


وَشَرٌ يلاح المرْ دَفُمٌ يُرِيشُهُ إِذَا الحزْبُ شَبتْ تاها بالصّوارم*" 
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07 ينظر "شرح البنخاري لابن بطال" (210/5). 
37 ينظر "الفتاوى" (842/78). 
08 ينظر "شرح البخاري لابن بطال" (21[/5)» "فتح الباري" (187/8), "المحلى" (198/8), "أحكام القرآن" (48/1). 
فائدة: (ذهب أبو حنيفة وسحنون رحمهما الله إلى جواز مفاداة أسرى المسلمين من عند الكفار بالخمر» والخنزير» والميتة» ومنع 
من ذلك جماهير أهل العلم وهو الراجح). راجع "مسائل من فقه الجهاد' ص/00. 
3-9 أ ينظر "مسائل من فقه الجهاد" ص538. 
') ينظر "البداية والنهاية" (157-158/12). 
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م ا 
-نسأل الله حسن الخاتمة- 


وقبل أن 1 القَلَم تشله ويَلرَم مَكَانَه وحدَّه أذكر تفسن وإخواني 2 الله بإشارات وعلامات يهتدي 
كما الساري في إدلاجه» وسط فتن 0 وظّلمات متشابكة. . 


صر ان 


- 1 
ذكرى فَإِن الذِكْرَى تنقع الْمُؤْه ميبرت #. ا 
فاعلموا بارك الله فيكم بأنه لن يصلح حالنا إلا بما صلح أمر أوّلنا وكما قال إمام دار الهجرة 
مالك بن أنس رحمه اللدات129): "لا يصلح آخر هذا لأمر إلا بما أصلح أوله. "[2) 


ويا إخوة التُوحيد: اعبدوا لله وَاجْبَنبُو(© الطَّاعُوت7) وقولوا بالحق أينما كنتم -وا في الله 

دمعي د25 ا اباس 20 5 > ءَ |5 ه صهّر اط ورم 5 

لوفة لبرت قال الله تعال: 9(و[ه3 تعتقا ىكل أنه قشولا أي اغلذوا الله 0 
ص »عم 5 دو هه دادم 0 دو 3 ب 70 


99 [سورة الذاريات الآية:55]. 

#أفافل8: وهله الحبارة النظيمة الها الأمام مالك من شيخه كيسات رواها الجوهري فق مسد لوطا من طريق إسماعيل بن أي 
أوبس وابن عبد الي في" التمهيد" (1]/23)» من طريق أشهب بن عبد العزيز كلاهما عن مالك قال: "كان وهب بن كيسان يقعد 
إلينا ولا يقوم حتى يقول لنا اعلموا..."وذكرها وإسنادها صحيح. 

(ثأقال الشيخ العلأمة الإمام سُليمان بن سّحمان رحمه الله في معنى اجتناب الطّاغوت: "والمُراد من اجتنابه هو بغضه: وعداوته 
بالقلب» وسيّه وتقبيحه باللّسانء وإزالته باليد عند القُدرة ومفارقته» فمن ادعى اجتناب الطّاغوت ولم يفعل ذلك فما صدق." 
راجع "الدُرر السنية" ([]802/1). 

“أفائدة: الطاغوت: من طغى يطغى طفْيا ويطغو طغيانا: جاوز القَدْرَ وارتفع وغَلا في الكفر. وكل مجاوز حدّه في العصيان 
طاغوت» طفغى الماء والبحر: هاجت أمواجه» وكل شيء جاوز القَدْرَ فقد طغى كما طفى الماء على قوم نوح؛ وكما طغت الصيحة 
على تمود. وجمع الطّاغوت: طواغيت. ينظر "لسان العرب" (13/7). وقال ابن القيّم رحمه الله: "الطّاغوت كل ما تجاوز به العبد 
حدّه من معبود أو متبوع أو مطاع» فطاغوت كل قوم من يتحاكمون إليه غير الله ورسوله» أو يعبدونه من دون الله؛ أو يتبعونه على 
غير بصيرة من الله» أو يطيعونه فيما لا يعلمون أنه طاعة لله فهذه طواغيت العالم إذا تأملتها وتأملت أحوال الثاس معها رأيت 
أكثرهم عدلوا من عبادة الله إلى عبادة الطّاغوت» وعن التحاكم إلى الله وإلى الرسول إلى التحاكم إلى الطاغوت» وعن طاعته 
ومتابعة رسوله إلى طاعة الطّاغوت ومتابعته." ينظر "إعلام الموقعين" (50/1). 

2 0 علي بن خضير الخضير -تبته الله- فقال: "هو كل مجاوزة في الكفر." ينظر "الوجازة" ص 78. 
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2 9 صاس ار هده مص غ6 لم و ص ها و 
وقال الله تعالى: #إلآ إِكرَاه فى الدِين فك نَبَيْن ال شد مه مِنَ الغ فمّن يكفرٌ بالطلغوت 
يؤل بِأَلَه قَقَدٍ أَسْتَمْسَكَ بالْغروة الْوْتقى لا أنفِصَامَ هَا وَآَهُ يع عَلِم/6» 
وقد قال رسول الله كلّ: "مَنْ قال لا إله إلا الله وكفر بما يُعبّد من دون الله حَرُمَ مَالّهِ ودمُّه 
محبنافه على لا 
"فالله الله إخوان تمسكوا بأصل دينكم أوَلِهِ وآخره أَبّه ورأسه وهو: شهادة أن لا إله إلا الله 
واعرفوا معناها وأحبُوا أهلها واجعلوهم إخوانكم ولو كانوا بعيدين» واكفروا بالطواغيت وعادوهم 
وابغضوا من أحبهم أو جادل عنهم, أو لم يكفرهم؛ أو قال: ما علي منهم, أو قال: ما كلفي الله بممء 
فقد كذب هذا على الله وافترى» بل كلفه الله كمم» و فرض عليه الكفر يهم والبراءة منهم -ولو كانوا 
إخوانه وأولاده- فالله الله تمسكوا بأصل دينكم لعلكم تلقون ربكم لا تشركون به شيعا "(8) 
فاعلم -رحمك الله- أن رأس الأمر وأصله وعموده؛ وأول ما افترض الله على ابن آدم تعلمه 
والعمل به» قبل الصلاة والرّكاة وسائر العبادات» هو الكفر بالطاغوت واجتنابه» وتحريد التوحيد لله 


وحده لا شريك له. 
قال تعالى : وما علقت أن وَآلإِنسَ 31 لِيَعْبَدّون» [الذاريات الآية:56]. أي ليعبدويني 


عن ابن عبّاس رضي الله عنهما (ت65) قال: قال رسول الله يي لمعاذ بن جبل ذه حين 
بعنه إلى اليمن: 'إِنَّك تأت قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه: شهادة أن لا اله إلا 


7'[سورة البقرة الآية:258]. قال الشيخ مهد بن عبد الوهاب رحمه الله: "ومعنى الكفر بالطاغوت: "أن تبرأ من كل ما يُعتقد فيه غير 
اللهه من جني أو أنسي أو شجر أو حجر أو غير ذلك» وتشهد عليه بالكفر والضلال وتبغضه ولو كان أبوك أو أخوك." وقال 
أيضاً رحمه الله: فأما صفة الكفر بالطاغوت: فأن تعتقد بطلان عبادة غير الله وتتركها وتبغضها وثكفر أهلها وتعاديهم." انظر 
"الدرر السنية" (121/9). 
7 أخرجه مسلم برقم (23)» من طريق مروان الفزاربي عن أبي مالك عن أبيه رضي الله مرفوعا. 
فائدة: يقولُ شيخ الإسلام محمّد بن عبد الوهاب رحمه الله مُعلقاً على الحديث: "وهذا من أعظم ما بين معنى "لا اله إلا الله" 
فإنّه لم يجعل التَلقُْظ بما عاصماً للدّم والمال» بل ولا معرفة معناها مع لفظهاء بل ولا الإقرار بذلك» بل ولا كوب لا يدعو إلا الله 
وحدَهُ لا شريك له بل لا يحرم ماله ودَمهُ حيّ يُضيف إلى ذلك الكُفرَ بما يُعبدُ من دون الله فإن شلكٌ أو توقّف لم يحرم ماله ولا 
دمة. فيا لحا من مُسألة ما أعظمها وأجلّهاء ويا لهُ من بيان مَا أوضحه وحُجةٌ ما أقطعها للمُنازع." راجع "كتاب التوحيد" [باب: 
تفسير التُوحيد وشهادة أن لا اله إلا الله] مر (25-24). 1 
الم ن كلام شيخ الإسلام مد ابن عبد الوهاب رحمه الله. راجع: "الدرر" (113/2). 
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الله وفي ايف "لل أذ يد اك فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس 
أغنيائهم فتردٌ على فقرائهم فإن هم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس 
بينها وبين الله ححات" [متفق 007 
© فيه مسائل منها 
- كون التوحيد أوّل واجب. 
- أنه يبدأ به قبل كل شيء» حتى الصلاة. 
ب البداءة بالأهم فالق 519 
وهذه قاعدة من قواعد الدعوة إلى الله وهو منهج الرسل وأتباعهم؛ الدعوة إلى التوحيد والكفر 
بالطاغوت» فحُذها بقوة وعضٌ عليها ما حييت! 
وهذه القاعدة الربانية» تكشف لنا بعض الانحرافات في الدعوات والتيارات المعاصرة التي لا تمتم 
ككذه الأولوية» وإِعا تقدم أوليات أخرى. 


فأول ما يبدأ به تعليم التوحيد والكفر بالطاغوت حتى إذا أتقن هذا الباب انتقل إلى تعليم 
الأركان الأربعة» وأوطها تعليم الصلاة ثم الركاة وهكذاء ويكون التدرج بحسب الأهمية الشرعية» لا 


حسب المنهج العصراتي أو المنهج العلماني القائم على تضخيم المواد العلمية» وتحميش المواد 
الإسلامية» وتكبير الرجل الغربي وتقزيم المسلم:(12) 

وقد كان الإمام السّيدُ الكبير رَيْنُ العَابدِين علي بن الحسين بِنْ علي بن أبي طالب رحمهم الله 
(ت95) يُعلّم الصّبيان يقول لهم: "قولوا آمنثُ بالله وكفرث بالطّاغوت" أ 
اللييف 157 أفى الطزيي شكذا كاه الشلف »كيك هو مهال الللقن؟ 
الأمر إلا بما 7 أوله" 


أخرجه ابن أ شيية ف 
و"لا 


يصلح 1< هذا 


“أأخرجه البخاري (7377). 

اي البخاري (7371/4347/1485/1438/1383), ومسلم (18) 

(7')ينظر 'الجمع والتجريد في شرح كتاب التوحيد" للشيخ علي بن خضير الخضير -ثبته الله- (3/1]|). 

ينظر "الجمع والتجريد في شرح كتاب التوحيد" للشيخ علي بن خضير الحنضير -ثبته الله- (177/1). 

6 الإمام أبو بكر ابن أبي شيبة في المصنف: كتاب الكلاة [باب: ما يُستحب أن يُعلّمه الصبخٌ أؤل ما يتعلّم] رقم 

(0018) (ج203/3) حدار المنهاج -» من طريق حاتم بن إسماعيل» عن جعفر » عر أبئه قال: كان علي بن الحسين 5 . 

يقول: (..وساق الأثر). وهذا السّند متصل | إلى علي بن الحسين؛ رجاله ثقات بالاتفاق خلا أبو إسماعيل 0 بو إاخيل عتلفت 

فيه وهو ثقة إن شاء الله. قال عنه الإمام الذّهبي رحمه الله (ت748) في ميزان الاعتدال (383/1 رقم 1918): "ثقةٌ صدوقٌ مشهورء 
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وعن جندب بن عبد الله ## قال: "كنا مع التبي كَلخِ ونحن فتيان حزاورة فتعلمنا الإيمان 

قبل أن نتعلم القرآن ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إبانا"7'' رواه ابن ماجه. 
فالتوحيد هو أول واجب على العبيد تحقيقه وتعليمه. 

ولله درٌ القائل: 
ولُ وابعسبٍ على العبهد ‏ مَعْرفَةُ الين بلتفياا”” 

وكما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة فكذلك من باب أولى يجب عليك أن تعلم أن 
العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيدء فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت كالحدث إذا دخل 
الظهاة: 

وهنا قضية معاصرة: وهي وجوب الدعوة إلى تعبيد النّاس لله تعالى وحده وإقامة الشريعة 
وحدها والكفر بالطاغوت وترك الدعوة إلى الدهقراطية الغربية» وإلى المجالس التشريعية الشركية 
واللبعنوة إل ترك وخاربة الهج العلساق اللعيك [59 


2 0 
05 0 


كك كك 
أله له الفلق والأفه لاكفايين. ‏ كة مُفَرَعَ غتى الباري القرّق 
واحرص كل الحرص أخي الغالي: على قتال طواغيت الزمان» واعلم أن الحل الوحيد لأهل 
التوحيد هو في الجهاد لا غير» وكما قال الإمام العالم العامل أبو علي الأنباري -تقبله الله-: "الحل 
الوحيد لتحكيم شرع الله عز وجل: القتال» من تنكب عن القتال وجاء بالبدائل» معاذ الله أن 
يحقق الله على يديه شيعا "17) فوسائل تغيير الأنظمة المرتدة وتحكيم شريعة رب العالمين: توقيفية لا 
مجال للعقل فيهاء وهي محصورة في القتال والنزال فالحذر من الوسائل المحدثة في الباب» فعن أمّنا 


هو- 
1 1 


عدا لاأتكقد الشقافوت وله قدا 


سرك 


قال النّسائي: "ليس بالقوي"» ووثقه جماعة." انتهى وقال عنه في السير (518/8): "اليحدث الحافظ" وقد ثبت سماعه من جعفر 
بن مد بن على بن حسين رحمهم الله كما في التاريخ الكبير للإمام البُخاري رحمه الله (78-77/3) رقم (278) فقد قال: "حاتم 
بن إماعيل الكوفي سكن المدينة "أبو اسماعيل" مع بشير بن مهاجر وهشام بن إسحاق وجعفر بن محمّد." اه 

أخرجه ابن ماجه ([ا8). 

ينظر "معارج القبول" صالا. 

ينظر "الجمع والتجريد في شرح كتاب التوحيد" للشيخ علي بن خضير الخضير ثبته الله- (118/1). 

ينظر كتاب "البراعة في تبيان شرك الطاعة" ص 17. 
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عائشة هي قالت: قال رسول الله ظَلِِ: "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منهُ فهو ردٌ." [متفق 
عليه]'” 'أوفي رواية لمسلء” :"من عمل عملا ليس عليه أمرّنا فهو ردُ." 

فَالشَّدّة الشَدّة» على أهل الكفر والبدّق احملوا مم الله- عليهم وقاتلوا في سبيل دينكم 
خسبين. قال تعاى: «وفَُِوهُمٌ حَقٌ لا تكو فِتَئهٌ وَيَكُونَ الدِينُ كله أربي 
أنتَهُوَأ قإرى أله ما يَعْمَلُو بَصِيرٌ # [الأنفال الآية:59]. 

والفننة هنا هي: الشرك. كما قال ابن عباس وأبو العالية ومجاهد وسعيد بن جبير وقتادة 
والضحاك؛ والربيع بن أنسء وحكى الماوردي على ذلك الإجماع.(27) 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله (ت785): "والدّين هو الطاعة, فإذا كان بعض الدّين 
لله وبعضه لغير الله.. وجب القتال حتى يكون الدّين كله لله "011) 

دَعَا المصْطقَى دَهُرَا مَكَة 1 يحب 'وَقَدُ لآنَ مِنْهُ جَاتِبٌ وَخِطَابُ 


نك 


القنا ذقنا التق مسلك بكفهه. .لش ه أساص )ا وانه يلت وانايتها 


وكما قيل: 
الحَنُ عُْدَتْنَا في حزبٍ بَسطِلِهِمْ وَالسَيْفُ حُجتُمَا إِنْ أُغوَرّث حُجَجٌ 


وَحَدمُئِهفٌ ابُقِيوضباه أ دعَئ كل مَافِلٍ 
قَهَذَا دَوَاءُ الدَّاءِ مِنْ كل عَاقِِلٍِ وَذَاكَ دَوَاكُ الدَاءِ مِنْكُلّ جَامِلٍ 
ونصيحة لأهل الجهاد -ثبتهم الله- إليكم درر منجنيق دولة الإسلام الإمام أبي مد العدناني 
-تقبله الله- حيث قال مخاطبا أهل الثغور: 
"استعينوا بالله وحدهء وتوكلوا عليه وحدهء واخلصوا لله في نيّاتكم» فإنه لا عمل بغير نية) 
واحتسبوا فإنه لا أجر بلا حسبة» 7 من الدعاء فإنه سبيل الأنبياء» وإياكم والعجب فإنه لا 
يجتمع مع التوكل في قلبء واجتنبوا المعاصي» ولا تصطحبوا عاصيء فمن ارتكبها سرا فليتب» ومن 


لكين البضارق (400887 وله 117/8 
“"أرواه البخاري أيضا معلقا مجزوما به» في كتاب البيوع [باب: التجشء ومن قال: لا يجوز ذلك البيع] . 
0 "أحكام القرآن" ((/324). 
لككا يف "القعار ف 414/7 
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كان مصرا أو مجاهرا فلا يصحبء وأطيعوا أمراءكم تُنصرواء وإياكم والاجتهاد» فإنه من آفات الجهاد, 
واحذروا كل الحذر من التنازع والاختلاف؛ وكونوا على قلب رجل واحد في التعاون والائتلاف, 
وأصلحوا ذات بينكم واحرصوا على سلامة صدوركم تحاه بعضكم. ولا تكثروا من الضحك فتذهب 
هيبتكم؛ وقللوا من المزاح» فإن كثرته تذهب المروءة وتولد الضغائن وتفسد الود بينكم ولا توا يسلم 
لكم جهادكم, واقبلوا عذر من اعتذر إليكمء وتخلقوا بأحسن الأخلاق فإنكم لا تمثلون أنفسكم, 
واحذروا أن تكادوا كما تكيدون, ولا تتكبروا على عدوكم فتحقروه» فإن من حقر عدوه تماون في 
أمره» ومن تماون بأمر عدوه قلّ احتراسه؛ ومن قلّ احتراسه سهّل افتراسه» ولا تصدتكم عن جهادكم 
كثرة عَدد أو غُددء فإن قوة الإيمان يتلاشى في جنبها كل عددء فجموعهم المعسكرة مكسرة» 
وعزماتهم المؤنئة مصغرة» وإن كانت ذواتهم مذكرة مكبرة. 

وقد وعد الله ناصره بالنصر والتثبيت» والعدو بالتعس والتشتيت» ولا ترتدوا على أدباركم 
لضعف من بعض أفرادكم؛ فإن المرء لو جاهد لله وحده لصّدقَ وعده وأعز جنده؛ فلا تنكسرن 
قلوبكم لقلة عدد ولا تحبنوا لضعف مدد. 

بل ليقاتل أحدكم ولو وحده.ء منتظرا بالنصر وعده» فقد قال تعالى: كم من فك ليلد 


ص سر 


ل أ 02 9 عر 1 5207 / / 
غلبت فيَةَ كثيرة بإذن الله وَاللّهُ مَعَ لصَّييرِينَ ولا تقدموا الشهادة على النصرء فالله الله عباد 
5 ع 1 5 . إل 22 
الله خلصوا أنفسكم وأعراضكم من أيدي الكفار» واغسلوا ملابس مروء تكم من العار. م 
000 بعقيدة الولاء والبراء» وقد قال أحدٌ العُلماء الأجلاء -وهو الإمام حمد بن عتيق رحمه 
"أنه ليس في كتاب الله تعالى حُكمٌ فيه من الأدلة أكثر ولا أبين من هذا الحكم -أي الولاء 


1 23 
والبراء-- بعد وُجوب التوحيد وتحريم حيكة: 5 
يَظنُونَ أَنّ الدَينَ لِك في الهلا وَفِمْل صَّلاوٍ وَالشُكُوتُ عن الملا 


وهاه وغالط مخ [ذا الذي نكا .ونا التيخ إل نف واتيفض ولول 


كََذَكَ القِرَامِنْفلَغ و وام 


ار "النجاة والفكاك" ص14. 


(23) ينظر "الجامع لكلمات الشيخ أبي يََ العدناني تقبله اله" ص04. 
101 


الجياد من كتاب: مسائل من فقه الجهاد 


وكونوا يُحماء مع إخوانكم في الدّين» أشدَّاء مع أعداء الدّين كما وصف ريا سبحانه صحابة 
3 دم © رمع. د لعلف 4 هحو لد صصورهة ل 
رسيل. الله اققال :قعاى: عه يسول الله. والذين معدد اشِذاء: على. الكفار تحاء 


041 


قال الحافظ عمادٌ الدّين أبو الفداء إسماعيل بن كثير القرشيئ الدّمشقي رحمه الله (ت+##) في 
تفسيره للآية الكرمة: "وهذه صفة المؤمنين أن يكون أحدهم شديدًا عنيقًا على الكُمَار رحيمًا با 
بالأخيّار عَضُوبًا عبُوسًا في وجه الكافر ضَحوكا بَشوشًا في وه أخيه المؤمن. '(05) 
فالمؤمن مع إخوانه كالعبد مع سيده, ومع أعداء الله كالأسد مع فريسته 
فهكذا كونوا أو لا تكونوا! ! 
ويا أهل التوحيد تمسكوا وعضّوا على طريق الحقّ» ولا تيأسوا من قِلة الستالكين» وإِيّاكم وطرق 
الضلالة ولا تغتروا بكثرة المالكين» ولا بتلبيسات الجاهلين المفلسين. 
واعلموا أنّه إن كان للباطل جولة ساعة فللحقٌ جولةٌ إلى قيام المسّاعة» لوقل جَاءَ الْحَقٌ 


صد 


ونيز بر تير 2 26 
وَرَهَقَ الْبَطِلُ إن الْبَعِلَ كان رَهُوق يج 69 


إِدَا 1 تكن لِلْحَيٌ أنت فَمَنْ يَكُونْ والنّاس في عراب لَذَّاتٍ الدََّايَاعَاكِقُونُ 
فإيّاكم والاغترار بالأكثرية فإنما من سيمات أهل الجاهلية» قال شيخ الإسلام د بن عبد 
الوهاب رحمه الله- (ت1806) في قواعد الجاهلية: "إنَّ مِنْ أَكْبرٍ قَوَاعِدِهِمْ الاغْترارٌ بالأكثر ويحتجون به 
على صحة الشّيء ويَسْمَدِنُون على بطلان الشّيء بريه وقلة أفله. "707 
وقال الإمام ابن قَيّم الججوزية (تإتد#) - !2 شيخ الإسلام رحمهما الله-: إِيَاكَ أَنْ تثثر بما 
يغْتَرُ به الجَاهِلُون فَإئم يَقُولُونَ لو كان هؤلاء على الحقّ لم يككوثوا أقلَ النّاس عددًا والنّاس على 


4 أ 


8 [سورة الفتح الآية:28]. 

ينظر "تفسير ابن كثير" (785/4). 

[سورة الإسراء الآية:]8]. 

ينظر "المسائل الجاهلية التي خالف فيها رسولُ الله كل أحل الجاهلية" -المسألة السابعة- ص2. 


فائدة: جاء في "عثرات اللسان في اللغة" ص78 ما نصّه: "فلان خرّيج فلان: أي أنه تلميذه وقد تخرج في العلم عليه فهو أي 


"خرّيج" بتشديد الراء وكسر الخاء وهم يلفظوتما مخففة ويقولون خريج على وزن قتيل وجريح." انتهى 
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خلافهم فاعلم أن هؤلاء هُم النّاس, ومن خالفهم فهُم مشبهون بالثاس وليسوا بناس فما الثاس 
إلا أهل الحق وإن كانوا أقلَ التّاس عددًا "(29) 
وقال أيضا: "فتفرد العبد في طريق طلبه دليل على مدق لماي 
وقال رحمه الله: البصيرٌ الصّادقٌ لا يستوحشُ من قلة اليُفيق ولا من فقدهء إذا استشعر قلبه 


موافقته اليّعيل الأول؛ الذين أنعم الله عليهم من النبيّين والصّديقين والشهداء وحسشن أولئك 
م 


)30( 


مون أن كليم عَدِي دنا قَتُلْتُ َا إن الكِرَمَ تيمك 
5 وامة ل "0 : 5 َ ع 
وقال الحافظ!” ! ابن الجوزي رحمه الله: "من عرف الشّرع كما ينبغي وعلم حال الرسول كه 
وأحوال الفمكتحارةا وأكاير العلساء» عل أن اكت اناس على غير الجاكة ونا عون مع العا 099 


على 7 فشو د كي و(34 

الطرق شق طريق الحقّ مُنفردٌُ والسّالكون طريق الحقٌّ أف |04 
وتذكروا مقالة أبي بكر بن عياش رحمه الله (ت195) حين قال: "أهل السّنة يموتون» ويحيا 
ذكرهم: وأهل البدعة يموتون» ويموت ذكرهم, لأن أهل السّنّة أحيوا ما جاء به التسول كلل فكان لحم 
نصيبٌ من قوله تعالى: «إوَرَفَعَنَا لَكَ ذِكْرَك؟ه وأهل البدعة شنؤوا ما جاء به اليَسُول وك فكان لهم 


نصيبٌ من قوله: إن شَانئَلك هو الأتتر. ا 


7 ينظر "غربة الإسلام" (128/1). 

م "إغاثة اللهفان" (88/1). 

0 السابق. 

قال الإمام الذهبي رحمه الله: "لا يوصف ابن الجوزي بالحفظ عندنا باعتبار الصنعة بل: باعتبار كثرة اطلاعه 
وجمعه" قال الموفق عبد اللطيف: " كان ابن الجوزي يكتب في اليوم أربع كراريس وله في كل علم مشاركة من أهم مصنفاته زاد 
المسير في علم التفسيرء المنتظم في أخبار الملوك والأمم والمغني في القراءات»؛ الموضوعات, الناسخ والمنسوخ» صيد الخاطر» ذم الموى 
7ينظر "الكلسبيل في قلة سالكي السسّبيل" للأستاذ المجاهد الُّركي بن مبارك بن عبد الله البنعلي -تقبله الله-» وهو كتاب ماتعٌ 


)32( 
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قال تعالى: #وَاعَتَصِموأ يحَبَلِ آللَّهَ جَمِيعًا وَلَا تفرّة ترق وأ)». 5 
وال الى« وأطيكوا الله وتشولة: ولا تخرطوا هارا وتَذَهَبٌ ربعت ل 3 


2 0 , رو ه ك2 دهم رك بر ع ص 2 - 
وقال سبحانه: «إيتابَا الذين ءَامَنْوَأْ أطيعواأ اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَسُول وَأؤْلى الأض مِنكمَ 

- 50-7 1 - 4 2 7 »نه رصي وى ثىى رصي صد صو 3 
فإن تتَرَعتم فى شىء فرذوه إلى الله وَالرَسُولٍ إن كتم تؤمئون بالل وَالِيَوَمٍ الآخر ذالِكَ حير 


وعلى رِجَالنًا أَنْ شين إذاكَانَ الاتحاد لآرِمًا في كل وَفْت وحَسئًا في كل وَقْتء فهو في هذا 
الوقت أَلرَم وأخسمن7”” والميأمل في رَمَانٍ العَجَائِب والعْرائب يحَدُ أَنَّ الكقرَة المجرة أَنْعنُا 
الاسْتِعْدَاد ونحنٌ أمعنًا في القادء هُم على قلب رَجُل واجد, ونحن على قُلوب مُتنافرة» اجتمعوا 

ودائما وأبدا: كلمة التوحيد قبل توحيد الكلمة لا العكس قال تعالى: أوَأَعَتَصِمُوا يحبّلٍ 
لَّهُ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَقُو اك فالمرحومون هم المجتمعون على الحق» فليس كل اجتماع محمود» ولا 
كل فرقة مذمومة» فإن الاجتماع على التوحيد والكفر بالطاغوت محمود. والاجتماع على الكفر 
مذمومٌ» ومفارقتهم بالتوحيد واجبٌء فما من نبي بعثه الله إلى أمته إلا وهي مجتمعة على الكفر, 
ففرقوهم بالتوحيدء وقد أتى التبي وُلْهُ قريشا على شركها وكفرها أمّة واحدة» فدعاهم إلى توحيد الله 
والكفر بالطواغيت» فتفرّقوا! ! 

قال الله تعالل:ظوَأَطِيعُوأ الله وَآلرّسُولَ لَعَلَكُمَْ تُرَحَمُورتَ»#!/ وقال تعالى: 


2 09 عدن ساله كي اليم اخ راص .درق 2ه 2 3 402 
#فايحَدر الذِينَ تخالفون عن أمرهه يي عَدَات الي 58 


1 


زبورة آل يران الآيه032/]: 
0[سورة الأنفال الآية:46]. 
09 [سورة اليْساء الآية:58] قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره للآية: "قَدَلَّ عَلَى أَنْ مَنْ ‏ يَتَحَاكُمْ في حال البراع؛ ِل 
الكتّاب والمسّنة» ولا زجع إليهما في ذلكء فليس مؤمنًا بالله. ولا باليّوم الآخر." اه فالحذر الحذر. ينظر "تفسير بن "فير" 
(/818). 
7" ينظر "الآثار" (305/3). 
"أربورة آل عمرات الكيه032/]! 
بيو الرصيراة 13251 : 
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(43) و 


فقد أُمَرَنا الله جل وَعَلاَ بطاعة رسوله في نحو ثلاثة وثلاثين موضعاً من كتابه' ! فلا يحك مُخالفتها 
لس 5 5 1 327 7 ف 
إذ أنه عَين الضّلال وعين المحادة لله ورسوله كل «إوإن تُطِيعُوةُ تَهَتَدُوآ 44# 

واعلّمُوا: أنَّ الخير كل الخير في إتباع من سلفء والشرّ كل الشرّ في ابتداع من خلفء فاتقوا الله يا 
إخواننا 'واتََعُوا ولا تبْتَدِعُوا فَمّد كُفيم عَلَيكُم بالأمر العنيق. "420 '"فإياكم والتبدع والشبطع.."46) 

وإيّاكم والتّقليد الأعمى الذي يُعمي ويصم., "ولا خلاف بين الثّاس أن التّقليد ليس بعلم» وأن 
المقلد لا يطلق عليه اسم عل او ولا يَصِحْ للأعمى أن يَقُود العُميان» ولذلك تمى العلماء -رحمهم 
الله - عن تقليدهم, وما من إمام من أكمة الإسلام إلا ونقل عنه ما يدل على ذلك» أن الوااجب 
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على كل مسلم ومسلمة معرفة اللهدى ندلله ” ١‏ 

فليس أحد بعد النَىكله إلا ويُؤخذ من قوله ويُترك إلا النَى يل لأنّه معصومٌ فيما يُبلغه عن الله 
وأمّا غيره فيؤخذ من قوله ما وافق الكتاب والسّئة وما عداهم فيُطرح. 

ورحم الله إمام أهل السّئة أحمد بن حنبل (ت441) إذ يقول: 'عَحجِبْتُ لِقوم عَرَقُوا الإِسْتَادَ 


رع لثيو »م رع ع 49١‏ 
وصكته يَذْهَبُون إلى رَأي سْفيّان. 8 
وقال الإمام أبو جعفر أحمد بن مد الطّحاوي رحمه الله (ت581): "لا يُقَلْدُ إل عََ أو 


عر 791 ووم قن يمه تقاف فشان ل 


ين 


ميو القور الكية ]| 
(فائدة: قال الإمام أحمد رحمه الله: "نظرت في المِصْحَفٍ فَوَجَدْتُْ طاعَةَ البَسُولٍ في ثلاثة وثلاثين موضعًا." ينظر "الصّارم 
المسلُول" لشيخ الإسلام رحمه الله ص 0. 
*)[سورة النور الآية:54]. 
7 )أخرجه وكيع في "الزهد" رقم35 وعنه أحمد في "الزهد" (00/2|)» وأبو خيثمة في "العلم" (54)) وغيرهم موقوفا عن عبد الله بن 
مسعود يت قال الهيئمي رحمه الله في "مجمع الزوائد" (181/1): "ورجاله رجال الصحيح". 
(©*أخرجه عبد الرزاق في "المصئف" (20485)» والطبراني في "الكبير" (8854-8845) وابن وضاح في "البدع" ([]8)» والتارمي في 
سننه (144)» وابن عبد البر في "جامعه" (2383)» وغيرهم من طرق عن: أبي قلابة عبد الله بن زيد» عن عبد الله بن مسعود رضي 
الله عنه. ورجاله ثقات إلا أنَّ أبا قلابة لم يسمع من عبد الله بن مسعودء قاله الحيئمي في "لمجمع" ((|/128). 
وقال الإمام البيهقي رحمه الله: "هذا مرسل وروي موصولا من طريق الشاميين". 
(”*ينظر "إعلام الموقعين" (45/1): و"جامع بيان العلم وفضله" [باب فساد التقليد ونفيه والفرق بين التقليد والإتباع] ص 403. 
تنبيه: قال ابن أبي العز رحمه الله: "ولا نقول إِنَّ هؤلاء الأئمة وأمثالهم لا يجوز تقليدهم لآحاد العوام» وأنه يحب على آحاد 
العام 1ق يكين ديا كل ناته شرن بف قات هذ كول عرميق قال يعض آمل الكل مهورن الأفنا والأحة عن خلاقةه وقد 
خطأ لأن أكثر العوام عاجزون عن معرفة الاستدلال على كل مسألة." اه ينظر "الإتباع" ص 43. 
7“ ينظر "تيسر العزيز الحميد" ص(548-548)» و"فتح امجيد" ص363. 
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وقد نقل المرداوي 2 عن شيخ الإسلام رحمهما الله قوله: "من أؤبَب تَقْلِيدَ لِمَام بعَيِه اسْميِيت 
وإلّ قُئل» لأن هذا الإيجاب إشراك بالله في التشريع الذي هو من خصائص الربُوبية" 
فالخذر الدلار 
وقال الإمام أبو إسحاق الشاطبي الغرناطي (ت290): في كتابه النّفيس "الاعتصام" (34#/8): 
إن تحْكِيم البّجَالٍ من غير التفات إلى كُؤْيحم وسائل للخكم الشَرْعِي المطلوب شرق ختاكل» ون 
المجة القاطِعّة والاكم الأعلى هُو الشّرع لا غَيْر." انتهى 
فلا غيرة بالقائل ول بالقيل ونا العبرة بالشجة والدّليل: 


فياك ثمّ إِيّاك يا أخانا والتعصب لأراء اليّجال» فتدخل في رُمرة الذين: «امحَدُوا أخبًا رَهَمَ 


)53( 


وَرُهَبَتَهُمَ أََبَاب من دوب آنيوبج1” حيّموا لمم الحلال فحيّموه» وأحلُوا لهم الحرام فأحلُوه 557 
نغلوا وأشلواة. وقلكرا و املكرا فما أفلح ولا أنمجح من اتخدّ أي اليّجال ديئًا ودَيدَنَ» فما أحسن 
النّعصب لقال الله قال خير ولد عدنان و وما أقبح النعصب لقال فلان وقال علان» ومن ورد 
الغيري: الأول راع ساق الشارب كدرة, 

فَجَاهِدُ وقد كاب الإلَهةُ فَِلْمَى الإِلَّةَإِدَامتٌ لقا 
والمتمسّك بالسْنّة حق التَّمسّك في هذا الزّمان غريبٌ بين النّاسء يُشار إليه بالأصابع لتباين 


. ١٠١ عشم‎ 0 7 5 5 ٠ 
منهجه مع مناهجهم وطريقته مع طريقتهم وسبيله مع سبيلهم» وعن عبد الله بن مسعود © قال:‎ 
5717 قال.رسول اك 286 "إن الاقم هدا غرفاه وسيعود خرينا كنا يدان قطرى الشريلي‎ 


"هله اين عابدين ف "رركم للف" (82/1): 

ينظر "جامع بيان العلم وفضله وما ينبغي في روايته وحمله"' ص ||4. 

ينظر "الإنصاف" للمرداوي (170/11). 

ينظر "الآثار" (84100/8). 

[سورة التوبة الآية:]3]. 

ينظر إلى ما أخرجه الإمام الترمذي في كتاب تفسير القرآن عن رسول الله ول [باب: ومن سورة القوبة] (3035). 
وقال: "حسن غريب." والخبر حسنه شيخ الإسلام كما في الفتاوى (47/7). 


©”)ينظر "جامع بيان العلم وفضله" لابن عبد البر رحمه الله [باب: فساد التقليد ونفيه والفرق بين التقليد والإتباع] ص []|4. 
(57) 
أ 


خرجه أحمد (388/1). والترمذي (2878))» وابن ماجه (3888). وعن ابن عمر ع مرفوعا: "إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود 
غريبا كما بدأ وهو يأرز بين المسجدين» كما تأرز الحيّة قي جُحرها." رواه مسلم (0ا20). 
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قال أبو عيسى تُّد بن عيسى السُّلمي الترمذي رحمه الله (ت8#9): "حسن صحيح غريب 
وف الباب عن سعد وابن عمر وجابر وأنس وعبد الله بن عمرو." انتهى 

قال سهل بن عبد الله رحمه الله: "عليكم بالأثر والسّنّة فإ أخاف أنه سَيأق عن قليل زمان 
إذا ذكر إنسان التبي وله والاقتداء به في جميع أحواله ذَمُوه وتَقُرُوا عنه» وتبرؤوا منه وأذلوه وأهانوه" 

-صدق والله- 

قال العلمة سُليمان بن عبد الله بن محمّد بن عبد الوهاب-رحمهم الله-: "رحم الله سهلاً ما 
أصْدق فراسَئّه فلقد كان ذلك وأعظمء وهو أن يكفر الإنسان بتجريد التّوحيد والمتابعة» والأمر 
بإخلاص العبادة لله» وترك عبادة ما سواه والأمر بطاعة رسول الله يل وتحكيمه في الدّقيق 
والجليل"777 


وكان الإمام أبو بكر عد بن سيرين رحمه الله (ت110) يقول: "كانوا يرون أنم على الطريق ما 


ولله درٌ الإمام أبي عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله (ت9441) حيث يقول: 

زب اللي كدي اناق شه الطقة التي الآتنة 

لا ته عَنْ الحِيث وَأَغْلِهٍ الي َيِل وَالحَدِيثُ نهار 

وَلَوْعَاً بجهل الفقى أَنَرَ المُدَى 2 والشٌّمس' بَازقَةٌ لَا نور 

فالجادّة السّليمة» والطريقةٌ القويمة» الاقتداء بصاحب الشّرع» والبدار إلى الاستنان به» فهو 

الكامل الذي لا عيب فيهء وقد ضلّّت أقوامٌ وزنّت أقدامٌ اتخذوا غيره سراجاء وهذا تأي عن الحقٌّ 
وبعدٌ عن الصواب لايرضى به أحد من أولي الألباب» فالسّعيد من تمسك بالوحيين وإن جفاه الطّغام 
والشّّقي من نبذهما من أجل التُّمسك بآراء اليّجال. 

واب امرؤٌ وافاه لحك محمد فال بآراء التبجالي وقّدا 


84 500 2 3 ِ 3 2 و و 1 
ني أتى باللور فسن عند رقو وما جاء من عند الإلة و ك9 


ور قبير الخ فلميد ناا 
(7”أخرجه الدارمي (143). 
60) ينظر "جامع بان العلم وفضله" (458|). 
"من شعر الإمام أبي محمّد علي بن حزم رمه الله. 
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فلا طريقة» ولا حقيقة» ولا شريعة» إل ما كان عليه محمد كلْهُ وأصحابه الكرامء فهم خواصٌ 
التواصء فُسيروا بسيرهم تكونوا من الصّادقين» وتكونوا من التّاجين الفائزين. 
قال الحافظ أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي البغدادي (ت59#) رحمه الله: "تأمّلت قوله تعالى: 
طقَمَنَ أنْبَعَ هُدَاىَ قلا يَضِلُ وَلَا يَمَهَ24©) قال المفسرون: مُداي: رسول الك وكتابي» 
فوجدته على الحقيقة أن كل من اتبع القرآن والسنّة وعمل بما فيهماء فقد سلم من الضلال بلا شك, 
وارتفع في حقه شقاء الآخرة بلا شكء إذا مات على ذلك» وكذلك شقاء الدّنيا فلا يشقى أصلاء 
ويبين هذا قوله تعالى: ومن يكّق الله بجعل 1 ان فإن رأيته 8 01 فله 
مق البقيق. بالزاء :ما يضير العكاي 181 يون عب 501 
والقرآن القرآن يا إخوان» تمسكوا به وعضوا عليه بالتُواجذ, فوالله الذي لا إله إلا هو ما يوجد 
شيء أعظم إلانةَ للقلب» واستدرارا للدّمع» وإحضارًا للخشية» وأبعث على التَّوبة» من تلاوة القرآن 
وسماع القُرآن فهذا القرآن الذي كوّنَ رجال السّلف لا يكثر عليه أن يُكُوْنَ رجال الخلف» لو أحسن 
فهمه وتدبره وحملت الأنفس على منهاجه. 
واعلموا رحمكم الله أن الاعتصام بكتاب الله تعالى وسّنة رسول الله ككِةُ هو سفينة النّجاة من 
غناطر الذنيا سوال التهرو ةوس ارا عون الترة» :محكية الذأقراء وعد م اديز ب الاست وا جبلن: خا مرق 
الأخلاق كُلهاء واستحقاق الفضائل كلها فليقتد بمحمّد وله وصحابته رضوان الله عليهه (66) 
وَليْسَ في الأ ة كلض حَابَة في القَضْلٍ والمْفرُوف والإصَابَةٍ 
قَإِنَّهُمْ كَدْشَاهَدُوا المْققاًا وَعَ انوا الأسْرَّرَ وَالأْوَرَا 


وجا دوا في الى ح قي بَانَ دين المّدَى وَقَدٌ سَمَى الأَدْيَانا 


وََدٌ أكى في كم التَنْزيِلٍ ‏ هن فَضَّلِهِمْ مَايَشْفِي مِنْ غَلِيِلٍ 


[سورة طه الآية:173]. 

“[سورة الطّلاق الآية:2]. 

الصّاب: الشجر الذي يستخرج منه الصمغ؛ وهو مرّ. 

ينظر "صيد الخاطر" للحافظ ابن الجوزي رحمه الله -فصل: ثمرة التقوى- ص4[. 
ينظن "مداواة القوين" هن ك| حون الأبمة اس 
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وعلى المرء بالعلم النافع» والمرء لا ينال البصيرة في الدّين دُفعةٌ واحدة» و"إِئّا العلمُ بِالتُعلم 
8 َ 7 دج 2ه مهرد ور رس ريك 0 على" 7 . 3 
وإِعا الحلم بِالتَحلّم ومن يَتَحَرٌ الخَيّرَ يُعطه. ومن يَتَوَقَ الشّرّ يُوقه. "77 فالعلم العلم» والصّبر 
الصّبر يا شباب» والأهمٌ فالأهم. 
ولقد أحسن الإمام الشّافعى رحمه الله (ت904) حيث يقول: 
ومن فاته التّعليم وقت شبابه فكبير عليه أربعاً لوفاته 
وكما قيل: 
فنا أققصة الملمة قفا اتقفةة.. كسم :ا الستس فشرة أذ 
إأكتنمة لأاقة لشأطاكثا تفاللا اليس الققك: 
وعلم نافع يسير مع تأصيل علمي متين خير من معرفة ألوف المسائل مع غياب التأصيل» 
فالحذر الحذر من أن تكون حاطب ليل. 
وكما قيل: 
حاطب يطل في تحاوو في ظُلمَ ةليل وَقِ سَوَادٍ 
يط في ياهو الأَسَعٌ الذَُّكرَم وَلْأَسْوَد الكَالِح مَكُروة لتر 
فتحصيل بلا تأصيل: جهل وإن همي زورا وكتانا بالعلم !!اوهيهات هيهات» ومن ولج الطلب بلا 
منهجية سديدة كان كمن دخل بلدة غريبة بلا دليل أو بدليل ضال» فحتما فسيتيه وفي الأخير إما أن 
ٍ يهلك أو يرجع من حيث أتى! 
وقد قال الإمام ابن عبد البرٌ رحمه الله (ت465): "طلب العلم درجات ومناقل ورتب لا ينبغي 
تعديها ومن تعداها جملة فقد تعدى سبيل السلف رحمهم الله ومن تعدى سبيلهم عامدا ضلٌ» ومن 
000075 البس "7 
وعلى الإخوة الذين بينهم وبين العلم هُوَة أن يَدَعُوا العَجِين لِعَاجنه والعلمَ لصاحبه. 
ولا ينبغي أن ينشغلٍ الطالثك -خاصة في التّداية- "يبُئيّاتِ الطريق؛ من غرائب المسائلٍ وشواؤٌ 
العلم واللّطائفٍ التي لا قِيمةَ لها إلا التَّسِليةٌ والإغرابث على الأقران» ولينشط في إتقانٍ أَصُولٍ العُلوم 
فب اق أ 1 69 
ومعرفة مُهمّاتٍ المسَائل. "20 


0 


27 0ل 1 ع " 
) أأخرجه أبو خيثمة في العلم (114) موقوفا عن أببي الدرداء 0 


7 يبظر "منهج موجز لطلب العلم" للإمام ناصر بن حمد الفهد -فك الله أسره- ص4. 
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ول عاضر ب. بالإنضاك وما أعينا"1 والأنضاك خلث. الأشرف»: والأشراك آقة 
الأصناف, فتحاء بها ولا تنزعها أبداًء فإنما أندر خُلة بين الخلق في هذا الرّمان. 
ولله در القائل: 
ون بالإنضَاف أنُخر خلة ‏ يقث محالأغطاف ولكثقان 
ويا أخى الحبيب الغالى دينك دينك لحمك ودمكء» فانظر عمن تخد عنه دينك» خذ عن 


الذين استقامواء ولا تأخذ عن الذين مالوا وأمالوا. 


أها من أغبججب الأسَّيَاءٍ عِلْجّ ‏ يع وبي المكَاآلَ من الجرّام 
وهل يُزبحى لِأَطْقَالٍِ كمال إِذا رَضَعُوا مِنْ تذْيٍ التَاقِضَاتٍ!؟ 
وكما قيل: 
وَمَنْ كان العُرَابْ لَه دَلِيلاً يمر بِهوِعَلى جيف الكاابٍ 
وأكثر انحراف الناس في مسائل الدين يرجع إلى انحرافهم في القاعدة الذهبية المُنجية من سبل 
الضلال: "إِنَّ هذا العلم دين فانظر عمن تأخذ عنه دينك: "[71) 
فإذا أردت النجاة والفلاح» فلا تقرأ إلا لمن عرفته: بصدق في الإتباع» وإخلاص في القول 
والعمل؛ وخُرقة لإعلاء هذا الدّين» وحكمة في طرح وجهة النظر في الزمان والمكان» من عُرف بسلامة 
المنهج لا بمنهج السلامة» ممن وافقت أقواله أفعاله» "فإذا أردت أن تكون إمامي فكن أمامي", ممن 
كان لسان حاله: "اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة» وما الدنيا إلا باخرة إلى أرض الآخرة» وسبيلي 
إلى الوصول هو انتهاج نمج الرسول كَ. " 


"الإنصاف: "أن تكتال لمنازعك بالصّاع الذي تكتال به لنفسكء فإن ف كل شيء وفاءا وتطفيفا" من عبارات ابن القيّم في 


"تمذيب السُنن" (172/1). وقال الإمام مالك رحمه الله في الإنصاف: لم أجد في الئاس أقل منه. فأردت المداومة عليه. 
هذا في زمانه رحمه الله فكيف بزماننا؟!! وقال أبو عمر ابن عبد اليد رحمه الله: "من بركة العلم وآدابه الإنصاف فيه» ومن لم ينصف لم 
يفهم ول يتفهم." راجع "جامع بيان العلم وفضله" [فصل: في الإنصاف في العلم] ص 88| وقال الزيلعي رحمه الله: "ما تحلى طالب 
العلم بأحسن من الإنصاف." ينظر "نصب الراية" (353/1). 
211٠ > 71‏ عند 1 
ا"أأرواه مسلو ق "نقنسة صحييحه" من قول الامام اين سيرين, 
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ول مثل ذلك في الاستماعء كله هذا لأن: "هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذوا عنه 
دينكم. " كما سبق . 
لا تأمحذ العِلْم لعن جَهَابِدّه ‏ بالعلم كما وَبالأَرواح تَفْدِيهِ 
ما مَا دُوُو الجَهْلٍ فَاعْرِضٌ عَنْ يَحَالِسِهمْ قَدَضَرَ م كر كانيف الغتكان تَهْدِيه 

واحذر كل الحذر أخي الغريب من دعاة الضلال وأنصار الطواغيت من علماء السوء وفقهائهم 
الرحعيين» وكذا دعاة الشر من مشايخ الفضائيات المهرجين» وفقهاء القعود ودعاة الانبطاح ولا تلتفت 
إلى فتاوى حمير العلم التي زلت» وق القاذورات سقطت» فلا يغرنلك صيتهم الذي ذاع؛ وإن كان هم 
في الكتابة والتأليف سابقة وباع؛ فلا أحضان الطواغيت هجرواء ولا إلى الجهاد نفرواء أفنوا عمرهم 
قاعدين في الخدور مع النساء» يتصيدون للمجاهدين الزلآت والأخطاءء إن رابطوا فعلى التغريدات» 
ف الساساك مشيد ولو حاف 

واعلم أن الله 0 نبياً كمذا الود إلا 0 قال م 
5 ع د جنر ٠)‏ نحن 00 713 
الْعَولَ غزورًا. وَلوَشَاء و بك ما قعل -- 0 

وقل يكون لأعداء التوحيد علوم كثيرة وكتب وحجج, كما قال تعالى 500 ا َنَهُمَ زر و رحو 
01001 0 او 2 - َي راصد ”ا ا سك وه >و مي عر - 714 
بالبيتتِ فرحوا بمَا عندهم مِنَ العلم وَحاقَ بهم ما كانوا به ف 

إذا عرفت ذلكء وعرفت أن الطريق إلى الله لا بد له من أعداء قاعدين عليه» أهل فصاحة وبيان وعلم 
وحجج. فالواجب عليك أن تعلم من دين الله ما يصير سلاحاً تقاتل به هؤلاء الشياطين, الذين قال إمامهم 
ومقدمهم لربك عز وجل:#قَالَ قَبِمَا أَغْوَيْتَى لأققدنَ هم صِرطَكَ الْمْسَتَقمْ © ثُمَّ لآتِيهُم 


9 


مْنْ بَيْنِ أتدية قو خلفية وَعَن أنهنية وعن شايلي سرت (75) 


“قال شيخ الإسلام أبو مصعب الزرقاوي -تقبله الله-: "يفني أحدكم عمره في طلب العلم -على أريكته- سلما لأعداء الله.. لا 
يبتلى يوما في سبيل الله بحبس أو ضرب أو غيره.. والله إنه لأحد أمرين: إما أنكم أعز على الله من نبيه -الذي أوذي في ذات الله 
بشت أنواع الأذى..- أو أنكم على غير هديه.. ومعاذ الله أن تكون الأولى." اه (من صوتيته: رسالة إلى علماء الأمة). 
51" مره الأنعام الكية:2||]: 
7" [سورة غافر الآية:83]. 
77 [سورة الأعراف الآية:8|-7!]. 
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ولكن إذا أقبلت على الله وأصغيت إلى حججه وبيناته» فلا تخف ولا تحزن» إِنْ كيد الشيطان كان 
ضعيفاً والعامي من الموحدين يغلب ألفاً من علماء هؤلاء اللشركين كما قال تعالى: #إوَإنَ جُندَنًا لَهُمُ 
يق فجند الله هم الغالبون بالحجة واللسانء كما أتمم الغالبون بالسيف والسنان» وإِنما 


صاحب باطل بحجة إلا وف القرآن ما ينقضهاء ويبين طاح عن قال تعالى: 0 يت بمَكل إل 


9 


حِمَسكَ بِألْحَقْ وَأُحْسَنَ تَفْسِير7" قال بعض المفسرين: هذه الآية عامة في كل حجة بأن 
آهل الباظل إلى عي القياية 9 

فإذا فهمت ما سبق أدركت ضرورة التسلح بالعلم لمواجهة الأعداء. 

قال شيخ الإسلام د بن عبد الوهاب رحمه الله (ت1906): "وإنما الخوف على الموحد الذي يسلك 
الطريق وليس معه سلاح." 

قال شيخنا علي بن خضير -ثبته الله-: "أي سلاحاً معنوياً يقصد به العلم. 


وبحسب قلة علم الرجل يضله الشيطان 527 
81) 


)79(« 


روى الإمام أحمد في "المسند بسند صحيح عن ابن مسعود (ت584) #ه, قال: "خط 
رسول الله يَلِةِ خطًا بيده. ثم قال: اللي 0 


وعن شماله» ثم قال: "وهذه ادر ليس منها سبيل إلا وعليه. شيطان يدعو إليه." : نأ لإوأن 


0086 به 6 2 050 


*ازموة الصافات 3220 

9 مور القرفاف 1لكي33] . 

ينظر "التوضيح والتتمات على كشف الشبهات" لشيخنا الإمام علي بن خضير الخضير -ثبته الله- ص 89. 
ينظر "التوضيح والتدمات على كشف الشبهات" لشيخنا الإمام علي بن خضير النضير -ثيته الله- ص|7. 
ينظر "الصارم المسلول" ص|لا4. 

#أخرجه أهد في "للسند" (4/42). 

4 [ميورة الأنمام القية33!] : 
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عن شيخ القراء والمفسرين مجاهد بن جبر رحمه الله (ت03): «إولا تتّبعوأ السّبلَ» قال:"البدع 
والشبهات. "(83) 
ولله درٌ القائل: 
دُعَاةٌ سُوْءٍ إِلَّ الَؤأى تسَابَهَتٍِ ال قُلُوْبْ مِنْهُمْ وني الإِضُلالٍ قَدْ جَهِدُوا 
مَابَينَ مُسْنَعْلِنٍ مِنْهُمْ وَمُسْمَّترٍ شد وقد بالقير: سكيد 
كك إِلَ ذركات الشَّرّ أَهْرَةٌ لكن إل دَرَجَاتٍ الخَيْرٍ مَاصّعَدُوا 
في الضَّالآتٍ والأهُوا لمم شبَةٌ وَعَنْ سَبِيْلٍ الْمْدَى والحقٍ فَدْ يَلِدُوا 
صُمٌ وَلَوْ سِعُوا بَكُمٌ وَلَوْ تَطَنُوا عُمي وَلَوْ نَظَرُوا بُهْتْ يمَاسَهِدُوا 
عَمُواعَنْ الحقّ صُّمُوا عَنْ تَدَبُرو عَنْ قَوْلِهِ حَرِسُوا في غَيْهِم سَمَدُوا 
كَأئَهُمْ إِذْ كَرَى لحشب مُسَئَدَة وَتْسَبْ الْقُوْمَ أيثَاظًَاوَقَدٌ رَقَدُوا 
اه عَنْ تَرَاضٍ وَمَا بَالّوا بدا حَيْتُ عِندا الله قَذدَكَسَدُوا 
غْرَةٌ الدَّين والششي سكين بد كمابض الخفر عبرا وَهُو يقد 
الممْيليْنَ عَلَيْهٍ عند عَرْصِهِ ولضْلِحِيْنَ إذا مَاعَيِيْهُْ فَسَدُوا 


- 2 
وه ا 


إِنْ أَعْرَض النَاسُ عَنْ تَْيَانِهِ و به وَإِنْ 

واعلم بارك الله فيك أن الأدب هو الدين كله ومن لا أدب له لا دين له.22) وأدب المرء: 
عنوان سعادته وفلاحهء وقلة أدبه: عنوان شقاوته وبواره فما استجلب خير الدنيا والآخرة بمثل الأدب 
ولا استجلب حرماتما بمثل قلة الأدب» وتأمل أحوال كل شقي ومغتر: كيف تحد قلة الأدب هي التي 
ساقته إلى الحرمان. وطالب علم بلا آداب آلة إجرام وفساد في الحال والمآل. 

فعن أبي هريرة 4# (ت59) قال: قال رسول الْهكي: "إنما بُعِنْتْ ينث لقع مكارمً الأخلاق." وف 
رواية: "صالح الأخلاق" [أخرجه البخاري في "الأدب د" 857 

فالأخلاق الأخلاق يا طلبة العلم وهي مُتقدمة على غيرها كتقدم الطّهارة على الصّلاة. 


حْجَمُوا عَنْ نَصّره نَهَ وا 


(7*)ينظر "فتح الجيد" ص 25. 
ا#كأيرظ "اماي السالكين" (881/2): 
88 أخرجه البخاري في "الأدب المفرد" (2773). 
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فتحلّ بآداب التّفسء من العفاف, والحلم والصّبر والتواضع للحق والخلق» وسُكون الطائر من 
الوقار» والرزانة» وخفض الجناح» متحملً ذُل التّعلم لعزة العلم» ذليلاً للحقّ» وتحلّ بدوام المراقبة لله في 
الميّّر والعلن» سائرا الى ربك بين الخنوف والرجاء فإنهما للمُسلم كالجناحين. 
وإياك وخُلم اليقظة» ومنها أن تدعي العلم لما لم تعلم» أو إتقان مالم تتقن» فإن فعلت» فهو 
حات عق عو زيل "17و فول تيك سند يكيل ويقرية كل عانورى طليت ولكن ابنقله 
زُجاجةً صافيةٌ» تبين ما وراءها ولا تتأثر بما يرد عليها. 
وليحذر طالب العلم؛ الدّاء التفيت الذي وقع فيه كثير من أبناء هذا الزمن من طلب العلم 
للدّنيا وخُطامها وقولوا خيرا أو اصمتواء وما أحسن ما قاله الإمام ابن حزم الأندلسي رحمه الله 
(ت456) حيث يقول: "ما أجمل الصّمت في القضايا الحسّاسة» فكم شاهدنا تمن أهلكه كلامه. ولم 
فر قط عدا بلقنا آله أملكه سكريي "1577 ورريع كلية جر ها الأساف هلك هنا لديا 597 
وشلا وبر وحؤقلا والترها الصّفت ولا (تش )70 
ولا تكن طريًا فتُعصر ولا شديدًا فتكسرء وإيّاك ثم ياك وداء الكبر» ولا يتكبر على النّاس أَحدٌ 
إلا بإعجابه بنفسه, وعُجب المرء بنفسه أحد حُسَادٍ عقله. فالعاقل إذا رأى من هو أكبر منه سِنًا 
تواضع لهء وقال سبقني إلى الإسلام؛ وإذا رأى من هو أصغر منه سنا تواضع لهء وقال: سبقته 
انوي وار ورهن سطلة علا العا فكي خسن تك البو طن العو 
فإيّاكم وداء الجبابرة فإنّه وَل ذنب عُصي الله به» فمن امتحن بالعُجب فليفكر في عيوبه فإن 
خفيت عليه عيوبه حتى يظن أَنَّه لا عيب فيه: فليعلم أن مصيبته إلى القبد (01) 
و"لا تغتابوا المسلمين, ولا تَتَبعوا عوراتم» فإِنّه من تتبع عورة أخيه المسلم» تتبع الله عورته» ومن 


اككلار رو جين عا "كاله الإعام النياة 52 قال: "لأن 
«(93) 


تتبع الله عورته» يفضحه ولو في جوف بيتها 


أرمي رجاة بسَهم أحب لي من أن أرميه بلسابي. 


ينظر "المجموعة العلمية/حلية طالب العلم" ص(45| -188) دار العاصمة. 
ينظر "لدبي بو سلاف" م20 

“أينظر "جواهر من صيد الخاطر" رقم 24. 

ينظر "الآثار" (788/1). 

"ينظ "روضنة العقلا" صن (40-48). 


ينظر "مداواة التّفوس" ص |4 دار الاستقامة. 
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وكما قيل: 
رخات السَبَانٍ للا التتقام وَلآيَكَاممَا جرح اللسَانُ4) 
قال بكر بن منير: سمعت أبا عبد الله البخاري يقول: "أرجوا أن ألقى الله ولا يمحا 


م ام 


اغتبت أحدًا" 


سببي أن 


سبي 


4 


علّق الإمام الحافظ الذهبى رحمه الله (ت7245) قائلاً: "قلثُ صدق رحمه الله ومن نظر في كلامه 
في الجرح والتّعديل علم ورعه في الكلام في الثاس» وإنصافه فيمن يُضعفه فإنّه أكثر ما يقول: "منكر 
الحديث"2 "سكيرا عن "فيه ل ونحو هذل وقك أن وا 'فلانٌ ابيا أو: "كان يضعٌ 
الحديث"» حتى أنه قال: "إذا قلت فلانٌ في حديثه و فهو متهم. "2 "وهذا معنى قوله: "ولا 
| عا اس 5 ع 4 05) 
يبحاسبني الله أي اغتبت أحدًا." وهذا هو والله غاية الورع."” ' انتهى كلام الذهبي. 
ونْصِحًا لمن تطاولته اشر بالسَّبّ» أن يصبر وجحنسب حقٌٍّ يجعل الله له فَرَجا وحَحْرجاء وليتأس 
يمن قبله فقد تناولتهم الألسنة البذيعئة من اعدائهم وخُصومهم. 
قد قي ل: إن الإَّة ذو وَلَدُ وَقِينلَإِنَّ ا#شُول قَِذْكهَنَا 
تهنا ناته وقول فقا يخ اناق الوق تكيدت 101 
وأَدذكئه بما قاله الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله (ت885): "هذاء وأنا في سعة صدر 
أتعدى حدود الله فيه» بل أضبط ما أقوله وأفعله وأزنه بميزان العدل» وأجعله مؤْتمًا بالكتاب الذي أنزله 
الله وجعله هدى للثاس حاكما فيما اختلفوا فيه." انتهى 
وإِيّاك ولحوم أنصار الدين من العلماء الّبانيين الصّادعين وأهل القتال والرباط الصّادقينء فَإنَّ 
لحومهم مسمومة» من شمّها مرض ومن أكلها مات» وقل ع رجلٌ ولع في أعراضهم بغير حقّ إلا هنك 
الله ستره ففضحه في خلقه. نسأل الله السلامة. 


“دين ابن حبان (8783)» والترمذي (2037)» بنحوه من حديث ابن عمر #ٌ» وقال: "حسن غريب" وفي الباب عن البراء 


بن عازب» وأبي برزة الأسلمي رضي الله عنهم. 
“اروف الببوقي ف "لسعب" 818/5 
"ابطر تييع الآلقات العلسية" سن جوان ابن ني القافرة: 
(”"ينظر "السير" (438/17). 
"ارول "لدف الطالبه رات الطني "هر 112 
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يقول الحافظ ابن عساكر رحمه الله: "اغْلَمْ أنَّ لُوم الغلماء مَسمُومة, وعادةٌ الله في هتك ستر 
منتقصيهم مَعلُومَة أن الوقيعة فيهم بما هم منه براء أمرٌ عظيمء والتّناول لأعراضهم بالزُور 


)97( 


والافتراء مَرتعٌ وَخيم. 

وجاء في العقيدة الطّحاوية: "وعُلماء الكلف من السكابقين ومن بعدهم من التّابعين أهل الخير 

53 ع 0 ل و 94 7 0 7 0 0 ص 7 م98 

والأثر» وأهل الفقه والتّظر: لا يُدكرون إلا بالجميل. ومّن ذكرهم بسُوء فهو عَلَى غَيْرٍ السّبيل "3 

فأقرب الناس إلى درجة التّبوة: أهل العلم وأهل الجهاد, فأما أهل العلم فدلوا النّاس على ما 
جات يه الرندله وأما أعل ديات فسافدواحان با اوت ا 77 

وتواصوا بالحقّ واصبروا على ما أصابكم,ء قال الحافظ عبد الرحمن ابن رجَب الحتبل رحمه الله 
تعالى (ت295): "روي عن الإمام أحمد أنَّه قيل له: إِنّ عبد الوهاب الوراق يُنكر كذا وكذاء فقال: لا 
تَرَالُ بخير ما دام فينا من يُنكر. «(100) 

واتّقوا الله حقّ ثقاته» واخلصوا في أعمالكمء وخافوا على أنفسكم من التّفاق كما كان الصّحابة 
رضوان الله عليهم يخافون على أنفسهم. 

قال الإمام أبو عبد الله د بن إسماعيل البُخاري (ت956) في ' 


مليكة: "أدركتُ ثلاثين من أصحاب التي كَلّهُ كلهم يخاف التّفاق على نفسه 


5 ع2 1 1 9 5 0 0 3 ع 11 1 
وقال الا نك 11807 ون القن قال "با خافه الأ توم وله أفعه إل شباني 1917 


ا تبيين كذب للفتري" ص !7. 

ابطر "العقيدة الطّحاوية" مع شرح ابن أبي العز رحمه الله ص 4][3 مؤسسة المختار. 
0 "الفقيه والمتفقه" (33/1). 
0 ينظر "اليم الجديرة بالإذاعة" ص 43. 
للف ئدة: اسم صحيح البخاري: 'الجامع الصّحيح الممختصر المسند من أمور رسول الله ويه وسُننه وأيّامه". 
اديه ابتار مليف د [كناتب الأعاناه .رانب 4 خرف اللومن من آن عبظ غلبالة وهو لذ يكس ]| ووصله التكتاري بل انا عه 
(137/5)» والمروزي مطولا في الإبمان» وابن أبي خيثمة في تاريخه لكنه أبحم العدد. راجع "الفتح" (133/1): و"تغليق التعليق" (82/1). 
(19) فائدة عزيزة: قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: "وقد يستشكل ترك البخاري الجزم به مع صحته عنه» وذلك محمول على 
قاعدة ذكرها لي شيخنا أبو الفضل بن الحسين الحافظ رحمه الله: "وهي أن البخاري لا يخص صيغة التمريض بضعف الإسناد» بل 
إذا ذكر المتن بالمعنى أو اختصره أتى بما أيضا لما علم من الخلاف في ذلك فهنا كذلك وقد أوقع اختصاره له لبعضهم الاضطراب 
في فهمه. قال التووي: "وما خافه إلا مؤمن ولا أمنه إلا منافق" يعني الله تعالى: قال الله تعالى: #وَلمن حَافَ مَقَامَ رَبْه- 
جَنَتَانِ» وقاية لكل انمق مَكْرٌَ آله إلا الْقَوَمُ الْخَسِرُونَ4 كذا شرحه ابن التين وجماعة من المتأخرين» 
وقبرَهُ الكرماني هكذاء فقال: ما خافه أي: ما خاف من الله فحذف الجار وأوصل الفعل إليه. قلت: وهذا الكلام وإِن كان 
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وأخي الموّحد إِيّاك ثم إِيّاك والهوى, قال تعالى: هل. 0 تيع الهَوَى َيِضِْلَكَ عن سَبِيلٍ 


ج آه 
ص 


ا غن سيبل الل أيه عذ ادق وين يما توا يزه اللا 010 
قال الإمام عامر بن شراحبيل الشّعبِي رحمه الله (ت105): "قا سيت الأهواء لأنا توي 
بصاحبها في الثّار "(106) 
ولله در القائل: 
إِذَا حار أَفْ دك في مَغْييْنِ وَتَذْرٍ ححيث الملا والصّوابْ 
تغالن فسوؤاة قوذ الوق بتو سقو 7 
وأخطرٌ أنواع الغبودية غبودية المتوى وما أخطرها وأكثرهاء تحد العبد يَتَحَرّر من عُبُودية 
الأحجار إلى غُبودية الأفْكار فيظن أنه لا يطوفُ حول صّنَّم أو قبر وَهُوَ يَعلُوفُ حَوْلَ هواه ولا يَرَاه 
-نعوذ بالله من المحوى وأوديته- 
فالله الله يا أخي أن يَعْلَبَك هَوَاك العاجل» ومتى هم الموى بالنوتّب فامنعه وزن عاجلة بآجله, 
00000 الكسن 


صحيحا لكنه خلاف مراد المصنف ومن نقل عنه؛ والذي أوقعهم في هذا هو الاختصارء وإلا فسياق كلام الحسن البصري يبين 
أنه إنما أراد النفاق» فلنذكره. 

قال جعفر الفريابي: حدثنا قتيبة» حدثنا جعفر بن سليمان» عن المعلى بن زياد: "معت الحسن يحلف في هذا المسجد بالله الذي 
لا إله إلا هو؛ ما مضى مؤمن قط ولا بقي إلا وهو من النفاق مشفقء ولا مضى منافق قط ولا بقي إلا وهو من النفاق آمن." 
وكان يقول: من لم يخف النفاق فهو منافق." وقال أحمد بن حنبل في كتاب الإيمان: حدثنا روح بن عبادة» حدثنا هشامء 
سمعت الحسن يقول: "والله ما مضى مؤمن ولا بقي إلا وهو يخاف النفاق, وما أمنه إلا منافق." انتهى. وهذا موافقٌ لأثر ابن أبي 
مليكة الذي قبله وهو قوله: "كلهم يخاف النفاق على نفسه." والخوف من الله وإن كان مطلوبا محمودا لكن سياق الباب في أمر 
آخر» ولله أعلم." انتهى راجع غير مأمور "النتح" (|/135). 

0 أخرجه البخاري تعليقاً في: [كتاب الإمان (باب: خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر)]ء وصله المروزي في 
"الإبمان"» وابن أبي خيثمة في "تاريخه" كما في "الفتح" (153/1). 

097 [سورة ص الآية:28] . 

م "شرح أصول اعتقاد أهل السنة" للالكائي (130/1). والهوى: "ميل القلب إلى مايستلذ به." راجع "الحدود الأنيقة 
والتعريفات الدقيقة" للقاضي ركرياء بن مد الأنصاري ص ]0. 

(7"' أينظر "ديوان الإمام الشافعي" رحمه الله ص24. 


أينظر "صيد المخاطر" ص 43 
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ويا طالب العلم بارك الله فيك وفي علمكء أطلب العلم وأطلب العمل -فعلم بلا عمل جنون» 
وعمل بلا علم كيف يككُون- فالعلم والعمل توأمان أُمّهما علو اللحمة» واحذر أخي أن تخالف أقوالك 
أفعالك فتجد أفعالك أفعى لك تلدعٌك وتلسعك. 

"والمسكين كل المسكين من ضاع عمره في علم لم يعمل بهء ففاتته الدُّنِيا وخيرات الآخرة» 
قزم لاسا على قر اليه ع 3017 

وادع إلى الله تعالى على طريقة التّلف رضوان الله عليهم ولا تكن خرّاجًا ولأجًا في الجماعات, 
فكن طالب علم على الجادّة تقفوا الأثر» وتتبع السّنن» تدعوا إلى الله على بصيرة. 

والحذر كل الحذر من تبعيض حلا استيعاب- منهج السلفء فعلى طالب العلم أن ينتهج 
منهج السلف ف جميع أبواب الدّين: في توحيده لرب العالمين» وفي جهاده الكفرة والمرتدين وغيرها من 
العبادات المرضية. 

لا أن يكون على منهج السلف في الأسماء والصفات وعلى منهج الإرجاء مع المرتدين 
والطغاة! ! 

وإياك وعزل النصوص الشرعية عن أفهام السلف الصالح رضوان الله عليهم. 


وعليكم يا إغواننا بالتعبيق والفيات: إل اللنات» الأسيعا فى الملماث والميفبات» كإن "من تبنت 
7 «(110) 


3 


واخعل شعارك حشيّة البحمن مَمْ تملح التشول فَحَبَذًَا الأفرَان 
تسكن يله وووسبه ‏ وتؤكلسن عقيقة النلان 

ويا مخطتاً وكُلنا ذو خطأء ويا مَنْ سَقَطَ في المعصية وَكُلْنَا ذاك اليّجل» ويا من زَلْتْ قَدَمُهِ وكلنا 

ذاكَ التجل» صَّجّح أخطاءك»؛ وعالج أمراضكء واغسل نفسك مما قد ران عليهاء واستأنف الحياة في 


كو 
| 


ثوب التّوبة التّقي النّطيفء واسمع لداعي الله -جل وعلا- يوم يقول: الايد لله جميعا أيه 
الْمُؤَينُوت ع تَفلحُورت*4 وتذكر يا من أخطأ -وكلنا ذو خطأ- أننا على الله قادمون, 


وإليه راجعون» وبين يديه مسؤولون. 
تَوَعمَأ بمَاءٍ التَوْئَةٍ اليِوْمَتَوِمَا بِهوٍتَرَى أَنواب الجنَانٍ النّمَانِ 


7" ينظر "جواهر من صيد الخاطر" رقم 82. 


[703لبري 'الجموعة العلميةإخلية طالب العلم" ضن158 سذار العاضمةت يتصرق, 
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كُلنا ذو خطأء والله يمهل ولا يهملء ويحب التَّوابين والمتطهرين» ولذلك فتح باب التَّوبة أمام 
المخطئين ليتوبوا ويؤوبوا ويعودوا إلى رشدهم, فيغفر لحم ما اقترفوه من إثم وخطيئة وموبقة وصغيرة 
وكبيرة؛ فله الحمد أولاً وآخرا وظاهرًا وباطنّاء لا إله إلا الله ما أرحم الله! ظأوَمَن يَعْمَلَ سو وا أو 
يَظْلحْ تَفْسَدُد ثم يَسَتَعْفِر الله جد الله غفورًا رَحِيمَاكك [النساء الآية:140]. 


8 
- دم 


ويا أخانا لا تحقر ذنبًاء ولا تستصغر معصية» ولا تستصغر كبيرة» ولا تنظر إلى صغر المعصية» 


وكما قيل: 

لخي المذنب -وكلنا ذاك التجل- في كل مكان وزمان» وف كل مضر وعَصّرء العمل العمل قبل 
أن تفترساف اللريةٌ بغتة» فنّمسي في قبرك صريعا. 

فالواجب على العاقل أخذ العُدَّة لرحيله؛ فإنّه لا يدري متى يفجؤه أمر ربه» ولا يدري متى 
يُستدعى !! 


0 أخانا إِيّاك ثم إِيّاك أن تبيع الجَنّة -التي عرضها السَّمّوَات والأرض- ججُرء يَسِير لا يُسَاوِي 
44 ف أنيهها فلقد يفيك الس الأشراء و ع ل 
قاور اطبذي قال + وناك افحرعيا عينم "الذننا اللعونة الللنوة عا اقبينا الأ كك اللناوننا ولاه 
يعاله آى عل اقل 
فالبدار البدار يا أرباب المُهوم؛ فإنَّ الذّنيا معبر وممر إلى دار الإقامة» وسفرٌ إلى المستقر والقُرب 
من السُلطان ومجاورته» فتَهَيَوا للمُجَالْسَة» وَاسْتَعِدُوا وأَعِدُوا.. 


10 عن سهل بن سعد يخ قال: قال رسول الله ك: "لو كانت الدِّنِيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة 


ماء." أخرجه الإمام ابن ماجه ف "الزهد" باب مثل الدنيا ([4||1)) والتّرمذي في [كتاب اليُّهد (باب: ما جاء في هوان الدنيا على 
الله)] (2320) وقال"حسن صحيح". 
0 0 "الفوائد" للإمام ابن القيم الجوزية رحمه الله ص|4 -مؤسسة زاد- بتصرف. 
(19') رواه الإمام الترمذي في الجامع الكبير (2322) وقال: "حسن غريب." 
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ومن عشة اننا نظرت إلى قدرها عنده فصِيرتةُ منْ حَدَمِهًا وعبيدها وأذلّته ومن 
أعرض عنها نظرت إلى كبر قدره فخدمته وذلّت له. فدّع الدّنيا لأهلها كما تركوا هم 
الأخرة لأهلهاء ون 58 الدنيا كالئحلة؛ إن أكلت أكلت طيباء وإن أطعمت أطعمت طيبًاء 


وإن #تقطت عن شيء ١‏ تكسرمه وم 0314 فقتقتلدبر وتأئفل. 


تاي "افوس دن 27104 
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وأختم بما قاله الإمام سفيان الثوري رحمه الله حيث قال: "استوضوا بأهل السّئّة خيراً فإهم 
عُرَبَاء." وقال: "إذا بلغك عن رجل بالمشرق صاحب سُنَّة وآخر بالمغرب, فابعث إليهما 


)10 ١ 4 


الّلام, وادع لحهماء ما أقل أهل السّئة والجماعة 


فسِاأل الله لقنا توفيقا وأن يْرِي لنا الحقٌّ طريقا 


ولولا مخافة الُروج من المضمون لزدتك ولرأيت من قلمي استنانٌ الجواد في مضمار سباقه» لكن 


كما قال الشاعر: 
يكل مَقام عِنَدَهُ مََال بحبهه كرتية والالإفسال 


وإنني أعرف ما يخرج من رأسيء فلم آتِ بحرفب من كيسيء بل أنا في كل ما سبق: ناقل لا 
قائل.. مُقتدي لا مُبتدي.." وما مثلي إلا كمثل إنسان رأى جواهر ولآلئ ودرراً ثمينة مبعثرة هنا 
وهناك فجمعها ونظمها في عقدٍ واحدِء فكانت بمجة للقلب وفتنة للعين. "23 
وف هذا القدر كفاية لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد, ونسأل الله تعالى أن يجعلنا 
من رأى الحقّ حقًا واتبعه ورأى الباطل باطلا واجتنبه» وأنْ يجعلني وإِيّاكم من الثاجين لا الحالكين, 
يوم لا ينفع مال ولا بنون إل من أتى الله بقلب سليم. 
وما أجمل أن يقرأ القارجخ الكَيُور الأمين هذه المقالة اللُطيفة» فيمتشط نان قَلَمِه ويُسَطر لي 
ملاحظاته فأكون لفضله شاكرّاء وبظهر العَّيب له داعيّاء فالمؤمن للمؤمن كاليّدين تَغْسل إحداهم 


الأخرى» فحلا باللاهحة الخاضية. 


("كراجع "شرح أصول اعتقاد أهل السنة" للالكائي برقم (50-48). 
0 ينظر "العتاب لمن تكلم بغير لغة الكتاب" لشيخنا الحبيب تركي بن مبارك البنعلي-تقبله الله- ص 178 بتصرف. 
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والصمر لله أولل وآضرا 


وشو سبي ونعى ال و كيل 


الكلام ورشامحموةٌ ولهالمكام والغلا والجودُ 


وعلى الثبي محثد صلواته 2 ما نح قفري وأورق غود 


انك 


عبم الحر الأنصاريي 


يلوخ الشط في القنطاس دَهْيَا وَكاهُ يمي :في اراب 


عيشت من الشراب شير دالب ٠وتكندث‏ نع الوب إل الشراب 


00 5 وه ا ء 8 مي 0 2 يعاق 2 2 
صَْسنا الله فى دَمْرة أوليائه فى دار كراصّه بمنه وكرمه 0" 


('هاهنا لطيفة: وهي أنَّ أل من كتب في آخر الكتاب وكتب فلان: هو أبي بن كعب سيد المسلمين كما سماه عمر يه كما 

ذكره الحافظ ابن حجر في "الإصابة" (27/1)» ومن قبله ابن عبد البر في "الاستيعاب" (88/1) وراجع "الأوائل للعسكري" 

.)188/2( 

(2ينظر "بيان فضل علم السلف على علم الخلف" للحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله ص85 (الحامش) دار البشائر الإسلامية. 
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مُقَدّمَةُ ال معْتَنى: ا اا 0011001101 


فوائد من المسألة الأولى: دار الحرب ناه لبر مدو اك داقو من بط مام ااه اروم د ل ا 
فوائد من المسألة الثانية: لا عصمة إلا بإيمان أو أمان امع عو بوط لوو نكن بط مخفو 
فوائد من المسألة الثالغة: أحكام دعوة المحاربين ل اام و الم ا 9 

فائدة مهمة: 100 
فوائد من المسألة الرابعة: مشروعية اغتيال الكافر المحارب. 00000000 1010| 
فوائد من المسألة الخامسة: العمليات الاستشهادية. لخم ا م ل 124 

وهنا مقامان تتضح بمما المسألة: لما توبسسخس سسا ساسا 1 
فوائد من المسألة السادسة: من لا يجوز قتله قصدا من الكفار الحربيين. 00000 

قتل الترس من نساء الكفار وصبيائهم. ومن في حكمهم: 0 
فوائد من المسألة السابعة: مشروعية رمي الكفارء وقتلهم, وقتالهم بكل وسيلة تحقق المقصود. 26 


فوائد من المسألة الثاممة: مشروعية رمي الكفار الحربيين بكل ما بمكن من السلاح وإن اختلط 
بحم من لا يجوز قتله من المسلمين. 3 


لابد من تقرير أصلين هامّين يتمهد بمما البيان: 1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[ |[ [ز [ [  [‏ 111 
تنبيه: ما يلزم المجاهدين اتحاه من يُقتل من المسلمين تبعا لا قصدا عند رمي الكفار الحربيين. و 3241 
فوائد من المسألة التاسعة: مشروعية أعمال التخريب في أراضي وأملاك, ومنشآت العدو. ا 3 
تنبيه: و ا ا ام ا و ا ال انه اس او و ا او ا 3 
لطيفة: كنف ةنع اط كد لاط ما وق لالجو ا لوقو اف لم1 الو لقأف اطق لولف ا ا ا 01 3 
فوائد من المسألة العاشرة: مشروعية خطف الكفار الحربيين. ااا 


فوائد من المسألة الحادية عشرة: أحكام المُثلة. او انان احم ول ا 1 11 


فائدة لطيفة: الس مس م ا ا ال لا و لم40 


فوائد من المسألة الثانية عشرة: مشروعية قطع رؤوس الكفار امحاربين 508« غ2 
فوائند من المسألة الثالثة عشرة: القتال في الأشهر الحرم. السو انوا ااساف وا التس لو لاه 
فوائد من المسألة الرابعة عشرة: القتال في الَرّم. 1 
تنبيه: حول حرم المدينة اا 0000101 
فوائد من المسألة الخامسة عشرة: الاستعانة في القتال بالكفار والمرتدين, والطوائف الضالة. 20 
تنبيه مهم: 53 
شروط القول بالجواز عند القائلين به: د00 0 2000 
تنبسيه: 1 [1|1|1[1[1[1[1[1010101010[141514101[|ز[|[|[|[ |[ |[ |[ [ز[ [ [ [ |[ [ [ [ز[  [‏ 1 0 
تنبيه: ما يُرخص فيه من الاستعانة بالكفار. ااا اا 
نص الأئمة على تحريم الاستعانة بأهل الأهواء من الفرق الضالة: ا واو ل ا 50 
فوائد من المسألة السادسة عشرة: أحكام الجواسيس من الكفار. 0 
فوائد من المسألة السابعة عشرة: حكم الجاسوس من المسلمين. ا 0 
تنبيه: قوله يل عن حاطب يك : (أنه قد صدق). ا لح ا 01 
فوائد من المسألة الثامنة عشرة : أحكام الأسرى من الكفار الحربيين امب ع انف سا اس 7 
تنبيه مهم: و ا تال ارا مرت 1 ل د اام و ا ا ل وا الم ا 1 0 8 
إسلام المرتد: مدا اسن القع طاحاه ااا اوعس واف نماو ارسي امام و له 
الأسير من الكفار المرتدين ااا 01 
فوائد من المسألة التاسعة عشرة : أحكام انمزام المسلمين أمام عدوّهم. اوام ووو امو جاه 
قاعدة مفيدة: 3د 1ب000101201212121-1 10000000000 
فوائنهد من المسألة العشرين: أحكام أسرى المسلمين في يد العدو. واوا 0 
تنبيه مهم: 0 


الخاتمة وتليها ذكرى ووصايا. ل 1 ا ا ا د و م 96 


